فى سمسح ؤقدميك 
أه ..يا أعظم الرجال 
إنالصحهوالحياة 


وعندمائى الىأختّك 3 ١‏ 
عندهاتعودا رل .. | 
١‏ 
أ 


وعندما تمجىء الى انك 
فى تيح ال تيال 
آه يا أعظم الرجال 
إن الصحة والحاة 
عندها :مود لل 
من الفس الفرعوتى » 


مم 


اأثاقنت! 


فى ذحكراك الثانة 
إليك يا حبيى . ٠‏ 
إليك يا ظلى ٠‏ . 


هقه الأرقض ٠ ٠.‏ 
إلنك باح العظيم ٠‏ وذلى انظيم » على زدجتك 
1 


عبة فبى 


بو تنويه 
اعنذر بسكل خاص السادة الذدن وردت أسمام فى هفا, الكتاب ٠‏ 
إذا كان قد حدث تنيه فى ظروفهم أو أماكن لم ٠.‏ 
لواف لم يسد يميش ببننا . م ول أستطع ‏ عخسيا ‏ أنه 
اغي كلة » أو حرنا . . من كتابه الذى انتهى منه قبل ضمة أعوام » 
ففذرة ١‏ 


جيع اأراءلات الخاسه بالكناب ترسل الى ص - ب دقم .14 مص 


قل أن أعارف 


أدقد ان الإنسان يقدم على ترجمة يات ء أو حكتابة سيرة» الذائية ف 
سالتين» أن تتكون تلك الحياة حاف بالإنتصارات » راخرة بالأجاد اتى يسمده 
أن يفاخر بها . . أو أن تتكرن حياته مليثة بالتعادة » بلازمرا سوء الح 
وتماحها الطبات وتنوء بلقيا الطرق لل.ودة ٠‏ والفعل المشكرر المنيد يتشبث 
بها كأنه المر والملقم أو كأ القدر الحرين . . وهذا النوع الاغيد هو الذى 
دف اليوم إل النكتابة فى موضوع أعرف مدى المرج فيه . . إن الطلوب 
الآن منى هو أن انجرد من ثيانى ‏ بل عن ثىء أ كث , , أن انمره ما أسفيته 
على تفسى ‏ ككل الذاس ‏ من طلاء ذائف . . وما وضمته على وجين 
من أقتمة » من أجل أن أبدو فى ٠‏ الشخصية , الى رسمتبا لذانى فى الحياة 


وعندى أنكل إنان إعا هر فان أضيل من هذه الناحية ٠‏ . بظل يتأمل 
الئاس والعالم من حوله؛ ويذاق ف ذينه ‏ من مجموعيم ‏ الصورة النى يحب 
أن يكون علبرا ثم بظل يحرى عليبا التمديلات ان براها. » والرترش اللازءة 
يضبحبا » بعد أن تسكون قد إستقرت فى لفسه مع الزمن ٠‏ وأصبحت م 


نسغة , الأملية , وعندها يلتف حرلما المعجيون بها يلتقطون منيا نسشا ٠.‏ 
يضرف [لماكل منهم ماشاء أن يضيفه من ملامح أخرى . . وهكذا تمضنى 
ينا الحياة . 


ولقد طالما قلدت كثيرين أعجبت بم فى حياق ٠ ٠‏ وطااا قادنى كثيررن. 
ينا فاعتيرت تقليدهم لى توما من .يح » وضربا من اتكريم يفمله للقلد 
فى غفلة من وعيه ٠‏ اذ أن النفس البشرية تهرب من مراجبة حقيقتها ؛ وكات 
ددري أحاول أن بدو لاا ائك المقلدين وكأننى لااراهسيء ولا ألتفت إلى 
عادلاتهم نلك حنى لاحمارن لى ضفينه أو موججدة . . ذا لبد عملية تتطرى عل 
سرة»؛ سراء كانت عفوية أو «قصودة ؛ لكثرا سرقة نيغة مشروعة وسسقولة . 


فثلا إذا كنت أديبا فتكون ولاشك ظارئا لعدد من الكتب ورب 
فنك واحد من المؤلنين فى لنظ أو تمبير . فآن ل نقم هنا بساية السطو عل 
برض اناه عن قصدء اختنى ما أعجبت ,؛ فى ركن من ذا كرتك . . واتظر 
حتىيظبر فجأة دون أن تنتبه له » وجرى به قلمك عل الرغم منك . 


وما يقال عن اللغة ينطبق أيضا على الفكرة لنى تمجبناء فتقنيرا 
الأسل أو نردد شما ؛ إذا كنا تيب حرفية النفليد» أو انما مختاط أ 
5 غيرها من آفكار شبيية لحاء أو تماذج منباء أو أن توحى انا بالفكرة 
الضادة لها ثلا إذا لم نكن لدينا جرأة , كبار المقلدين , وأخنى أن | كون 
مهل الرغم «نى ‏ قد عهرت عن داق يبذا الكلام » ورءا | كونقد استدرجت 
نفسى إلى الاعثراف من أول صفيسة فى عضر التحقيق الذى أجريه الآن عفالبعش 
من يقوم بدور انق » والبعش الخ بدور امتهم 


طق 


لقد شرعت فى السطو على بش الإنتاج الفكرى ارالدى . ٠‏ دلدتق 
الأكبر .مطن . . مدت بثقه ونشره فى الصحف بامى , فأنا أشطب 
هذا من تارضى ابس لآن الجرعة بسيطة ولا طلا للدفر بادتباوى كنت منهها 
أو نافلا نى اماشرةءأى دون سن المدتولية وكذالك اببس أسرارا «ثى عرحذف 
السابقة الأولى امحيفة سرا فى ولكن لآن الجريعة ل ثم لالسبب خارج 
من إرااقت بل آلتى عزاجسه عنيا بدافع مز تميرى ورغبتى فى أن أ نينا 


مقى المياة ٠‏ 


ومن يدرى فامل هذا الازدرا: ف الدور الذى أقوم به » بياث أشةق على 
الدخصيةين فى وقت مما ٠‏ فاعةق « نق عل انهم القادر أو الفاجر . ٠‏ المدرب 
عل التخاص دن رزئقات ,اغذقين بالتخطية اللقظية وبالبراءة فى للثادرة والقدرة 
على مراعة الأذكار . . هذا للتهم هنا وهذا من غرائب الآثيله ‏ 


1 لناة عدا فءان ته و عراف 
يفتظل. ل ايضأ ويقرر ف لمظة عطفءإن يسبل عايفمبءت»ويقررالإعثراقٍ 


د 
وهر لابذمى أيضأ أن يطلب إل قاضيه .. إى القارى. - أن ,قدرظروفت 
إمترافة » ويتذيه نوائيا من مسئولية أخطائه . . كلا . . انى لا استسيخ هذا 
البدا فى الإعقاء الكامل ويكفيئى ٠.‏ ويرضية, 
ارافة. . وآن أعكتكم . أعترم اناس . 


أن يستعمل القاريء ممى 


ولكتى أتف قبل ذلك برهة ل أقول أن هذه السيرة الذائية لم كنب 
مرة واحدة وإنما نشرت من قبل كذكريات مبسثرة بين ل الأثين ومسامرات 
الجبب والحوادث ؛ ونداء الوطن فى فصول مثل ه "نكرت فيذىهب_ؤلاء » 
, ودوشت البوليس , ا كنيت فصرلا ذها فى الجلات المديدة الثى كنت أمبل 
با . آغر ساعة ؛ وروز اليوسف ء والدملة , والمزعة » وى العارضة والبثير 
والستقبل والتمارن , والانذارء وأخهرآ فقد جمعتبا وربطع بينها بقدرالامكان» 
كا أنتى استسمح القارى. إذا كع قد تكادع كثيراً عن نفمى وشخعى ؛ حتى 
لقد يقول البعض أنتى , ترجمى ٠‏ أى .«جب بذنسى 5| يثول ع اانفس والثى 
وصفت بس أعالى بالبطولة »وقد #مكون لنفس هذء الأعمال أوصاف أغرى 
أبعدماتكرن عن البطرلةد:د بعش الناس.. ولكثى أترك الحكم هذا القارى. .. 
له أن يقرر مل كدى امير فى خط واحد طول حيان «:ذالطفولة إل اشاب 
إلى الرجولة أم أننى رعيت لنفسى صورة اتضح قيها بسدأئها ليست لى؟ 


والآن هل أبدأ برد قمة هذه الحياة التى عشمها . ٠‏ وا يعم أنثى صادق 
فى كل ما! كتبه . . ودقرق ف كل ما أرويه .. وهذا حسبى وهذا عرائى عنا 
أ كون قد أخطأت فيه على الرغم «ثى ؟ 9 


واغيا . ٠‏ هل أنا رجل اجتماع وثورة وسيامه ع أم اننى رجل قن وشعر 
وغيال ؟ وهل كنع أصور دجل السياسة الثاثر واساول تفكيله من لاشىء ٠...‏ 
بلاغامات وأدوات استمين ما ء فلا أجد سوى 


أموذجا أساول أن / 
من جديد وبألوان مبتسكرة لطي وي رن 


التقسى ملام , السرامى #ثاثرء الذى ايده 


تسبي نآ 


عنلماً , جديدا يحدل على كتفيه خطايا الناس » ويمتضى بما إلى حيث يكفر 
عذاامم ؛ ويحولها بالحب والتساءيم إلى حياة أخرى أ كرم وأجمل , فيباالخلود 
وفيها السمادة الأبدية ؟ أم هل كنت يالفمل وجل اجتماع وسياسة بنظر إلى الفن 
كبعض أدراءة وآ كير وسائله إلى نحقرق أهدافه , والؤكين لغراض 5 


وباكنت هذا أو ذلك ؛ انتى لا اعرف على وجه التحديد ٠.‏ وهل يعرف 
الإنسان ؟ .. لقد كانت تلك هى دهوة سقراطرأعرف نفك ) ولاذلنا 
عنذ غمساثة سنة قبل البلاد ‏ ومن تماوك ,١‏ وما العمل وها الفن , رما 
الفلسفة إلا يعض ما نحارل ربطه وتصميمه فى ذلك _البيل .. ان تارك ممرفة 
:فوسنا ولا اظن آنا يمد » نتطيع ١‏ 


هذا ٠١‏ اعترف به قبل ان ابدأ سيرتى الذائية ٠‏ وابمذرف القارىه اذا 
كتفت عن بءض الاشخخاص الذين مروا فى حياق » حتى أجعلبم شبوداآ 
احياء] على حفيقة اقرالى » وايمذرنى ايشا اذا انعمدت اشفاء اسماء ؛ اخشى على 
لمصابها مدرلية معاونتهم ف جرائم ارتكبترا حتى لايضاروا أو يحرجوا » 
اد أهملت اسماءثم . ا امك بض القمص -نظا على اساء اصساما » 
فيس من دق ان أفرش قبورهم »او امتك اسرارهم 1 


امتهم العمومى 


كنت ف الثالثة عشرة من م_رى .. 


صبيا شديد الفرور ؛ لاأكاد اعرف بعمرى .. وأن لم! كن إدرك كثهاآ 
أو قليلا عن بلك اامارك المنيفة الى تدور رحاها على صفصات ٠‏ الجياد » 
3 القمب , أو , ااصريح ,و , الكشكول , ٠‏ 


لمكن اذنى كانت تانقط من أذراء الناس هلى كل حال ما يكنى لان | كرن 
صودة للمرقف . . فالسكل إذ ذاك كان يشنغل ااسياسة.. عبد ااسلام المتكوجى 
يتصيدق كا عررت عليه لاقرأ له شطية 


الآستاذ ترفيق دياب 1.٠‏ 


والاسعلى دسرق الحلاق لايتسلم رأمى مرة حت يروى لى فى اسف كيف 
حارل صدق باثا الإعنداء على الرئيس الجلول ١‏ والشيخ رمضان المقسرء 
التكفيف لايكا, عل ٠‏ الكنة , فى منزلنا حتى حدثنا عن , الاستخارة » 
الى عملرا ليله أمس . وة! كد بمدها أن دستور م) سرف يمود 1 


دكذا مرت الإيام كان الثيار الشمى الجارف يني حناستى لاشياء لا! كاد 
أعرف عنرا شينا . ١‏ 31 الاستور . . البرلمان 1 على أن هذه الممانى 
- دغم حماسى لها لم ترسب إذ ذاك فى أعماق نفسى ؛ ولم تمتد لها جذور فى 
وعداف ٠‏ فل أ كن بعه قد قبمت يدا أو قرات حرفا واحداً وشرح مشمون 
ع حرها واحدا يشرح مضهرن 


رف مطلع عام 106 وقبع لى سحادث أطفا شعلة الحاسة الوفد ؛ أو ما كان 
متبقيا منها فى قلى بتعبير أدق 1 قلات 
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فى أحد أركان نادى الشبان للسلين «المنيأ ؛ وجدت ٠‏ كومه » من جريدة. 
, الصرشه , وقد عدر ذلك المدد من صنحة واحدة على صررة متهور صمل 
برنائها جماعة , مسر الفتاه » ودعوة حارة الهباب . ٠‏ لاجيل الجسديد الذي 
سيحقق مافعل فيه الجيل القديم ! 


واستهواف من الدعوة أسلويا الملنبب ٠‏ وملاقى حاسا لما ذلك الداءالآخر 
الذى ينتنى بين سطورما . . الداء الأى يخاطيى شخصيا يوصق وأجدد» 


أبناء الجيل 1 


ولم يلبث ترذيع جريدة , الصرغة , أن اصبح جرءآ من برنابجى اليوى 
وكانت ملية الترر بع هذه تفيدئى حقا . لا لاما تملئى الصفاقة ‏ وعى صفة 
لابد منها ان يشتفل بالسياسة ١‏ بل وأيضا لآنها بدأت مخرجنى من عزلتى ٠‏ 
من فتى خجول منطر على نفسه؛ إل فتى جرى. يواجه الناس بيساطه ٠ ٠‏ 
ومن فتى قلإل السكلام . قليل الاهتام بالسياسة » إلى فتى مجمادك ٠»‏ «زعج ٠‏ 
إذا أبدا بتعصب اراى من الآرا. 1 


فى ذلك الرقت , عائدى كثير؟ من عارلاتى المديدة لاطلاق شارى ؛حتى 
أثيث الئاس جدارق بتصدر هذه الدعرة الجديدة فى بلدى ء وكانت أعزانياق 
أن يصدق الناس وقتها أنتى بلذى السادسة عشر 


وفى الرابع والعشرين أو الخامسة والمشرين من عرى أن عبن 
من سنة وول إلى سئة وووو؛ لا أكاد اعرف قضية سياسية واحدة قد خلت 
من اسمى [ 


قشايا الإرهاب وقضاءا العيوعية: وقضابا لتآدر لقلب نظام الحكم بأية 
وسيلة وبدون وسيلة اوقد أسببحت وجبا مألوذا لدى أكث رؤساء انيابة يما 
كانوا يعرفوثى شخسياً من كثرة ما حققوا ممى ومألونى ٠‏ ء بل أنتى أذكر 


النائب المام القذى استدعاق يوم لانتى شكرى حكومة انقراثى باشا منى > 
فبادرته بشكراى ضد حكوء: بإشا ! وقلت له يومبا ف سخربة «ريرة 
وأناى ثورة غضبى. .لعل عينت عند فى وظيفة امتهم المموى ؟ . . قاسم 
ول .. هذه فملا أنسب تسمية لك . . قلت ممقبا ,., إذن| كتب لى مسوغات 
التعبين لتعردوا الى بكلل انهام لاتجدون له .تهنا وأنا .. | كتب الك إعنرافا »1 
تملره على .. والنتفق مقدما على الاجر .. هسل يمجبكم المرتبالنابت ؟ ١‏ 
آم تفضلرن أن تدقموا لى بالقطمة؟ . 


وابقمم سعادة النائب العام عرد منصور باشا فى تلك اافرة ‏ ولاذ 
بالسءت » بل وحاول مسمح الإيقدامة النى كادت تستقر على شفتيه لزومالوقار 
الذى محتمة عليه المنصب 1 


وكان . البوليس السوامى , يسبق النيابة إلى إعنة.الى ‏ فهو المسئول عن 
انقديم , الوجره الجديدة , إل ال 
البدن ؛ إلا عن عض كنب وعؤافات , تغدر السوق 1 


#بدتهم ؛ وعخرج من,اصفر 


هكذا أتينتك فى جميع ااقضايا بلا اسقئئاء . . من أول القضاا الشيوعية 
لحن والحرية »و , الشيرعية التكبرى , و و الترويج المبادىء البداءة 1١٠‏ إلى 
كثه من قضايا الإهارب ؛ رالقاء القن لى بالملة و ااقطاعى ( 


وف «قدمتها قبل سينا مرو ٠‏ - وقدبلة سينا ميانى! 6 اترءت فى قهايا 
الاخالاد. ونيا قدي الإعة ‏ داء على سيارة الرئيس السابق مم طق التجاس 
بشاء مق تم جنا دق ! بتححريض العبال المتمطلهن عل 91 كل فى المطاعم 
الماعة دون أن تدقع ين الوجبات حتى جاءت انيابة وأفرجى منا بلا كفالة 
ولا ضمان إلا اجم وجبرا ا تصيحة بسدم الرجوع إلى هذه الجريمة ,ولت 
اها اعى يك هذا . . كن . ٠‏ لقد حالوا 


لم يصدر م! تشريع إلا سد أن 
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إتامنا بالتمرد » دءاولة تكدير السام » رنشر الآشاءات الكافية ٠ ٠‏ 
الخ 6.٠.‏ بن .. 
وأحاول أن اكاتب كل هذاء وهر كثهر فز بن سكن -تولا أفرت 


عل القارىء فرصة التجرل ممى فى هذه السهرة الذائية الطار بلة , والتى عشتها دون 
أجنى منبا سوى هذا الكتاب 1 ٠‏ 


والآن » إليكم إعترافانى بالتفصيل 1 


النسب الشر يف 


إى عمود فتحى ابن عبد الله فكرى ابن عمد ذك ان «صطق رم ابنه 
عمد ابن السيد أحمد ابن السيد شس الدين الرءلى الحسينى ٠‏ . وشبرق ٠‏ فتحدى 
الرمل» رهالرملء هو اسم جدنا اتكبير , وقد عرفت ما نشرته الدكتورة اناف 
ماهراسناذ التاريخ الإسلاى. فى الجاممة . أن جدنا المدفون فى ضريحه الآثرى ىق 
سجده العروف باسمه إشارع الرمل عيدان باب الشعرية »هو الإمام من 
الدين الرمل من ! كبر علداء عسسره وكان استاذا الإمام الشعرانى نفسه ٠‏ ومن 
هنا كان فشر والدى واعتزازه بالنسب الشريف إذ أن الإمام الرملى كان من 
احفاد شبيد كربلاء ه الحسين , رضى الله عنه ابن الإمام على ابن أنى طالب من 
اسيدة فاطمة الزهراء بت رسول الله صلل الله عليه وسل ٠‏ 


وكان اعتزاز والاى لانتساب سلالتنا إلى الشجرة النبوية الشريفة بتجلى فى 
شيئين ؛ الأول .. حرصه على اسنلام عشرة فروش من نقابة الإشراف هى كل 
ميراث -والى . . والثانى ., اهئام والدى باستشمراج صورة لعجرة اامائلة من 
داقع سجلات الإشراف لكى يضمبا فى اطار مذهب يملقه فى ابرذ مكان. 
إعنرانا . 


أقرل كل هذا وآنا استعرض شريط حيا وأبحث عن المبايع الآزلى 
لاتماهى فى الحياة . «فقد كنت وأنا طغل اعجب وأتساءل من أين الب ى لكريم 


هذا امال الاى ورثناء» اقد كان صل انه عليه وسل فقيرا» وكان عليه الصلاة 
«الدلام يتسوك ( رب احينى سكينا وامتئى مسكيئا واتمرق فى زمرة 
اللساكين). 

أذلك يريت عي 


با وشابا أبعث عن سر هذه امبالخ الماخمة الى عركا النبى. 


-غ- 
وى تحرات هلى مدى ألف وأريعمالة سنة إل عشرة قروش تورع عل ألرت 
وملابين لاستسقين وكانت فى عبد نقيب الإشراف الأسبق ااسيد عمر مكرم 
تصل إلى سبعين . بل رتسمين قرشأ . 


دم برح لى بال .. إلى أن كيرت ووجبت هنبا سؤالا إل لارحوم فضيلة 
الإنام «صمافى عبد الرازق من حديث مسق ء فقال رحه انه , أنه هن عبد 
الصحابة ومن [ليهم كان الأننيا. دنهم يسكتتيرن بأموالهم ويوقفرتها على أهل 
بيت رسول اه » نكرب للنى العظم فى ذريته وتأمينا لها “من الموذ 
بالإبلاق . . 


ركان هذا للوضوع ‏ مرضوع المموزين ولاسا كين هو شغل الشافل 
وأنا بعد فى دور الطفرلة » وكان مادة خصبة تنطلق منها غيالاتى ٠‏ وامل بما 
ساعد على إلتباب وجداتى وإحساءى المرهف أتى هن بدأت أهى ما حولى كانت 
ثمة قصة تلح على أذ و:غرض ننسبا عل فرض.ا . ذلك أنمأمور ااضبطية هاجم 
بيتا وفلشه ذءش على بجموعة من اأطابات خط رتوقبع الثائر الوطنى الشيخ 
عبد اعزيز جاريش رجه الله «وجيه إل والاى عضر الحزب الرطنى ... 
ولا أهرف ؛نصيلات ماحدث بمد ذلك إذ ذاك ولتكن لايم أن والدى قصل 
من عمله وأدخل السجن فى حادث اغثيال بطرس غالى باكا براسطة الررداق » 
عين فى وظيفة معاون إدارة 


وعدا برىء وشرج من سجن لم يمد إلى عمله ٠‏ بل 
وكات تقل كثيرا من وظيفته الآرلى وذلك نقط رحمة بأرلاهه وكائرا كثيرين 
إذ كان أى إل جانب اهتامانه السياسية وفع اطاته الادبيةءزواجاً كثير السبالاذا؟ 
وكان فنانا أيضا » إذ كتب اول درامة فى تارنا الآدنى . . مسرحية ممكتوية 
بالسججع عنوانها المناد والقير فى دخول الفرنسيس مص » ولام لازال ف يتا 
-تى الآن . وقد مثلتبا فرنة فاطمة قدرى فى نلك الآيام البعيدة ٠‏ 


٠ , نأ وفنا‎ 1١ انتقل متهم لل رعة الله‎ )١( 
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وائعد إلى الحديث عن الوالله . ,. وكأئما كان رحة اقه يكفر عن ذثويه 
فى سذوا» الاخهرة قبل الوفاة كأغلب الناس , ولمله أيضأ كان بردع دنياه بهد 
أن شبح منها أو ينس منها فأقبل عل النصوف » وأسرف فق زيارة الآضرحة » 
.ركنت أمحه مادة فى بض يلك الربإرات ٠‏ ولفت نظرى أنه كان يقردد كثهرا. 
على مقام الإمام على ذبن العابدين ولاحظ مرة أننى أعرد على هذه الزيادة الى 
عانيت مها طر يلا بسبب وعررة الطريق وكثرة «طباته . . قال لى وهو يربت 
على خدى , انه جدك , فقت برما :كلا ذرنا الحسين رهى الله عئه قات لى يهنا 
أنه جدى . . سك رحه الله وتال , وهذا أرضا جدك , ورجدق ل أنهم ٠.‏ 
فقال يقرب الموضوع إلى «ثل اصنير , أنه عل زين المابدين أمد أبناء 
الحسين , وهو فرع من الشجرة النبوية الشريفة ويدةبروثه آلخر إمام وسيط على 
أن إلى طالب كرم الله ويه ذوج السيدة فاطمة الرهراء وكان على لذي المابدين 
تن عن الناس والمريدين شبور! وأسابيسع , رلا يظاور إلا لافقراء والعوذين 
ولارضي رذوى العامات .. رظي لمن م فى حاجة إلى مواساته لهم ٠‏ ومطقه 
علبيم ؛ عضر نام بالدراء لشاف أو الطمام المكاقى حين تسر ديهم كلة سحب طيبة 
دن كل أثاس وحيى بعد إن مات ظلرا يرددون أنه حى ٠‏ وأله رظير لاحباكه 
امسا كين ٠»‏ كلا أدفءت الحطوب وأحاطت يم انسكبات , وي ؤكدون أنه لنى 
يليت أن يسود ليجتف دمرصم وكين كدورم ٠...‏ ويعالج مرسام , 
ويسف جر حام » ديرحموم من عذاب الجرع والخرءان واطيف , .. 


ودآنى دالدى قدائفمك بهذه اصورة ٠‏ وتأثرت كثيرا ماء فقال لديدثى 
القمالا يي أظر ماذا ْرى حول ضريه المقايم ؟ ٠‏ هام مثات المرضى 
والمرعى والشر هين . مؤلاء انقراء الذين يممرخرن من فرط [آالاممم ؛ أو 
من قرط الوله يننظطرون عودة الإمام ااغائب عل زين اامابدين وسألت 1 
تيا ,آل 4 فزن هذا الشرين +2 ُ 
"دا ٠‏ الس الإمام ذين ااعابدين مدفرناً فى هذا الضريم كلقد مات , 
هات الضر يح وان 


ادرد ان وقد طفرت من عينه الدموع « سيحضريا ابنى فى شخص عثرات 


عو 


بل مثات من الذين توا بسيرته » ويقوءوف دنه بهذا الواجب ء ولا عجب , 
فقد كان الإمام اثالث والاغيد فى الدرسة العلوية . . لا تنسى يافتحى .. 
وعدن ان تزوره؛ ولو مرة فى كل عام لتقدم بعش الحدايا اؤلاء الذقراء الذين 
يلرذون ببركاته , . 


وطرتنى دوامة الحياة وشغلة:. عن وسية ان , ولكن الصورة التى اطيسب 
بقيت تشذل عاطرى وتلا فلبى , حتى إلتقيت يرما الفياسرف الإسلاى 
المغفور له طنطاوى جوهرى ؛ وكنت ابحث عثه ايام الشباب ساخراً ولا عضر 
مع شقبق الا كبر مصماى حرم بعض جلسات #ذه الارواح اتى يمقدها » 
واممع عن النظريات القدعة والحديثة فى تناسخها , فقال رحمه الله وان الفرق 


فيه الكثهد 


الشيمية ؛ كانت اول من قال بالتنا-يخ والحلول ومن اشبر من 
عن اتداسخ على زين الما بديق » - 


وكنت قد نسيت الإسم التكبيد ‏ ساعن الله ففلت له متعجلا , لقد 
كان جدى , ورويت ل قصة إفى ؛ فآانى عنه وكان يمرفه : فقلت ٠‏ لقد مات ء ٠...‏ 
واستطردت احسكى له كيف مات ف اليا بعد ان فقد ذا كرته نه وطأة 
الشيشوغة وءا م به من اسداث ٠‏ جعاته ياجأ فى اواخر ايا:ه إلى التدوف 
فلا يكاد يفادر صرءه”ه التى حسمن بها واعتشتكف فيبا عن الاس لا يغادرها 


عو بوم اغتق فيه تماما عن الاعين قبل وناته بأسابييع ٠.‏ 
0 0 3 2 ايا جد اجستاده الإنام على 
م اغدق شقيقه توفيق من قبل وكا اختنى ا." 
ذين المابدين ٠ ٠‏ 


لذلك عشت طول عمرى اهتم بالقراءة والحديك عن التتاميع تى بعد ان 


آ:ت بالفلفة امسادية » و>ردى عن الخرافات ايأ كانت فلا عل لنا حتى 0 
بالروج , التى هى من اع ربى , فا بالك بتناسخبا رانتةالها من وعاء إلى رعاه ؛ 
او من جسد إلى جه ٠٠‏ 


دؤالات 

اليم أن فى اتظار ما يكدفه لنا علاء الميتافيريتا . . وقد قرأت فى بعض 
الصدب أن فربقا مهم فى الإتهاه السوفييى ٠‏ أو شكوا أن يصلوا إلى -قائق 
هامة فى هذا السبيل لم يعلنوا عنرا بعد » فان يطول بنا إذن الانتظار . 


باختصار تلك هى ظروف ٠‏ مودي » ولك كانت مدرسة الدغط الى 
علدت فبها طفلا , وهنا لاأنسى أعى المرحومة السيدة ,آمئة , بنت فضيلة الشيخ 
«فتى الديار المدعرية عن الصديه . ؟1 كان الهال فى ذالك الوة. 
ة بالاطلاع , وأذكر أنها كانت تصدانى عن أهم ما يصادقيا قن 
المكتب والصدف وكاات تقرأ للعائللة كلبا فصرلا من كتاب , صراخ البرىء , 
دمر كتاب قساديم 


بالرسرم الاو ضيصية يروى قهه. 


سقيس 
حوادث خطف الاسلين والمسيسيين ثم وأولادم بواسطة اليبود وذبم فى عيد 
بدمائيم بعد تصفيتها عن أجساد المنصايا . . إذ أن هذ1 
كان إمضا من عقيدتهم الدبنية كا جاء فى ااتلدود . 


دكان مام أمى الثالى بقضية لل 
سئة يون وه المعرو 
ملة اللطائئفت المصودة الى كاات تصدر فى ذلك المين ثم م 
ديع الفردة تحكيبا منذا كرتها كقسة ناك الحادثة المعروفةفى عمطة ديرم واس 
بق 3 الثوان عض الجنود الإتجليز؛ كانت أى تحرص رهى ترويها 
على أن تذكر أن ابن عم لوالدى قد أعدم يسبب اشتراكه فيبا وهو مأمور 
عيختز. ٠‏ دم تسكن أى مترهة ٠‏ إل كانت رحمرا الله إأسانة طيبة » 'ذرب 
0 « ب ورثت عنها الثورة والإنسائية مسا أو كا قد يحكم القراء فى 
0 فى هذا 1 وأراصل دي فأقول أن هذه الجسور الثورية فى سياقى قد 
امتديت يوما بعد يوم ء ققد أر, ١‏ 


امرة ااسكبرى فى أراخر عبد الثورةالمصرية 


. دت الااتحاق عدرسة الفتون وااصنائم بالمدا 
وكث اعرف س عا رشاع بين طليتها ‏ أن ال 0 


عد الع عن ١‏ 
الية كدف قاض 2 تعن لقع بتو ديم 
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برشوة من كل طالب مستجد للمباب اطبيب حى ينجخ فى الكدف, وأخنت 
المبلغ فعلا معى البليمه التومرجى الخاس , وللكي ثرى عل هذا اوضع ؛ أى 
لعل شتجلى ول أدقع الرشرة » وسدقط ف الكداب اللي طيما .. ٠‏ وجوت 
أوراق إلى مدرسة انها الثانرية حسب رغبي » ولكن بعد أسبوءين بالضبط 
نودى دل إبعى وأبلئت أن الرذارة لم ترافق عل طلب الجانية ‏ إف جام 
متآخرا من الموهد العدد لتقديم الطلبات .. وطردت من المدرسة , ثم ممست 
فيا سد أن مكاى شغ أسد أبثاء اسبد ! ٠‏ وحرلت أوراق مرة أخبرى 
إلى مدرمة الأفاط ااثانرية ؛ إذا كانت شروطر| أيسر ومصروفاتها أقل ؛ وكان 
من بين الشروط اسرلة أن المدرسة قيلتى الفرتةلثانية بدلا من الارلى سد إمتحان 
أسبل من تلك الشروط بجع في كل مواده قبلا ما مدا الذات فجددوا لى 
موعدا بمدثلاثة أيام لإعادة الإمتحان يمسي فى الإحايزية ورسبت فى الفر/مية 
فحددت لى المدرسة مود لإمتحان آخر فى هذه الذة بامتباره ملسقا ثانيا 
فرسبت أيضاً . وحدد لى موعد ثالك #دخل ملحقا جديد] ‏ إذ أن معاون 
المدرسة رحه الله اقتنجفى النباية بأثثى لا أءلك رسوم الالسدن الرابع ٠‏ رعند 
ذلك فقط بحت فى ذال الملسق الثالى ! يطول الحديث عن المماناة الثى 
كابدتها فى نخطرات الأول ف التملم الثانوى حت ومذمت مباحث امنياحدا لبقا 
مناك , إذ تصيدنى رجالها وأنا درن السادسة عشرة واستضافوق ديهم أربءسسة 
ايام م ارسلوف اقابة مدير اميا بالثياية ‏ المرحوم إبراهم , بك ع 
فبمى السيد ‏ وااتهت المقابلة الماصغة بترحيل إلى الذاهرة ٠.‏ وكان المشطبدون 
يذفرن من القاهرة إلى المعيد , أما أنا فقد نفييت من الصميد إلى القاهرة 1 ١‏ 


ولكن ؛ مافى قصة هذا ااثق وحكايته بالضبط ؟؟ 


فى الرابعة عشر من عمرى ظلت أنأءل هيعة الفقراء وكلها قرأت شيئا عن 
المظالم الثى برسفون فيبا ء رحت أفكر فى الطربقة الى يمكن عخليعهوم جا م نالنقر 
ار ..فكرت أن أخمل بالتجارة لكل أجمع 


اذى يعاثوث وراوذةى ء 


عقوت 


غروةعبيرة بجدا» أقرم بعد ذلك بتوذيعبا عل النقراء ٠‏ . وتمادقه فى ذلك 
المين أن قرأت مقالاء ف الكائب الروسى لكيه ٠‏ تولستوى » وكيف 
قل نفس الثىء من قبل ٠‏ .ذكان كانت المقال يشخر من الكاتب الردسى 
لكي وقول آنه ل نقذ احدا عن النقراءة» وها كاذكل نا قتله هر أنه 
ناف إليم واحدا هر تواستوى نفسه ضدما فقد كروة» ! 


ثم قرأت يعض روايات ذ الس الديزيف : أرشين لوبين «لثى كانت منتدرة 
جدا وقتبا وتأثرت بهخصية أرسين لزب الثرانية الى نسرق من الآغنياء 
ارزع ما نسرقه على الفقراء . ٠‏ وتساءلت . ٠‏ ولماذا لاأكون بدورى 
لأ شريفا ؟ وأحمد الله أثى عندما بدات أفكر فى التفيذ وجدت إستحاة 
فى تحرلى إل لص » وشريف ١ ١‏ 


ثم مالبلع أن حلت مل اللص الشريف صورة أخرى هى صررة تييع 
الآنسار 1 ١‏ وكات قد قرأت عن , الحسينية » عمقل الفتوات بمبة المباسية 
والممارك الثى يخرضونها وضروب البسالة والتسسوة الثى يظوروترا وعندما 
قرات عن فترات الحسنية كنت كن | كتشف الطبقة الثورية الجديدة ١‏ . وكثا 
آنذاك أقضى الأجارة قارب لنا بالقاهرة » وفى لحظة حماس قزرت 
الا اضيع الاجازة سدى . . فذهبت إل , الحسيتية » واخثرت مقوى يجلس عليه 


كثدرن رتأميك جر حديث مع ,دم ب ومصادقتهم » لم عرض مشروعى 
يمد ذلك هلويم وإذا بأرل صديق أحاول امطياده يماول هو أن يصطادق رقيل 


أن أقتح منه حديئى عن م عصاباى الملاص ٠‏ كان فى ذهنى أن أسبيها ٠.‏ 
إذا بام, 7 


اثنى عن تمع يقوم به الفتوات ل وقتج, دماغ أجد الخصوم ولمله 


10 


ءا 


5-5 الحسنية قذاكالوقت فيدين لنا أتصارء بالولاء ٠‏ وهى مغامر: 6 يرل 
الايقرم با الآّء الجدهان ,71 * اله : 
: 1 
ثم اسثبه ل م المبديق , فقال إن عليذا بدد أن نفتح دماغ صاحينا ان وكين 
إحدى البراخجر المتجرة إلى أوروبا خلسة لنهرب من البوليس ٠‏ وف فر مثلا 
سوف بد أى عمل لنييش ١‏ 
ولا أعرف ماذا كان يريد ذلك الرجل وهو أ كبر من 
سن هكافت ضعف سثى . . ولمل اله أنقذتى منه ؛ إذ كان قد ختم حديثه السارق. 
بأن طلب منى خمسة بنيراحفاط ,نستمينبها فى رحل| إلى باديس ول أ كن أملاك 
هذه الجنييات اعلمة ب وبالثالى لل أرسل وم أعد إليه ! 


لم يضايقنى هذا الحادث ؛ ذقد كنت مشغولا بالفقراء. ولٍصيم من فقرمم' 
وقد خشيه أن يفشل برحيل مششروهى الاسامى :ولا أجد فى فراسا 
ولا أجد بها أيشا فتوات ٠‏ ففات أعزى نفمى , إن فقراء مصر أول بر ايثتاء1 


أرقام مخيفة 


... مكذا إذد كنك مؤملا الثررة والترد بمم تعأنى » وكأننى ,كت على 
موعد مع تلك , الريطة, الضخمة من لاتشورات الى عثرت عليها صدفة 2ت 
. أحد للقاءد فى نادى الشيان لابين امنيا ء ولفت نظرى إليها ها كانت مرسلة 
عن الاستاذ عمد صبييح » وكان من بلدياتنا وه صديق أخى حسين الذى بكبرق 
. بعشر سئين ٠‏ وكانت الربطة عبارة عن دعرة ملتببة الآسلوب ومرجبة إلى الول 
الجديد» الكفاح عشر سنوات من أجل مد مص .. 


ركان ذاك الفشور هر أول ما أعثبرته جبية مضر ااساذ لمان عن قياما » 
وص [متداد لحركة مشروع الفرش الاى كنت من متطرعيه ؛ وقت من فورى 
حمل المنشمودات » و"بوزيعها على لقاهي وبعد شبور قررت بدررى أن , أقلد , 
أحد سين وأطبع متهررا عاص بنا ف الثيا , 'رقد أحسسك مذ وزعت 
النشرر الآرل وشكلت فرءا اصر القتاه وحاموع نشسى فوجدت أنى أصبتحت 
عتمطلا بلا سمل ٠‏ وكثيت المفدرر الأول لا بمذران ٠‏ أرام عيفة , وكالت 
الأرقام الأسمود ردة ؛ دالثى استوحيتها من يعض الصبحف » نتحدث من عادد الآميين 
دللرضى » وللفقراء الذين لا يكن دغلرم النكفان ولا بلد الرمق 


دخرجت لنوزيبه مع لقيف من أمدقق طلرة النيا ٠‏ روجدنا رئيس 
للباحك ‏ الشخصية للمروقة إذ ذاك ف البلد ب وهو الرحوم اليوزياثى 
أبر ذيد كبيد وان يملس فى محل حلواى ف إليه فى ذموء اد فى يلامة » 
دوضعت أمأءه فى استشفاق فسة من المنشور ب وما عى إلارهة , حتى وجدناء 
يحرى خلفناء ولا بسكاد يقرب دنا حتى أ بعيض رجا الشرطة الذين تبهسموة 
على الآثر بالتقيش مل دادكينا حنطرراً وذمب با إلى عنفي البوليس 
حيث كان وكيل النوابة الاستاذ مروف “مد يفنظر نا ٠‏ ويدأ التحقيق فاءترفت 


-ك- 


4 بكل ثى. . -. ونافدنى الحقتى فى ممنى المنشور وااقصوه ءنه ؟ م 
اطق أن التبمين أمامه بجموع من الصبية والفتيان لملى كنت [ كبرمم سنا 
وكان الرجل حكبا فضرر الإفراج عنا فى الحالى .. 


وخرجت وأ نا فى متتهى #سمادة » [ف ماذا يفدل الوعم أحبد حسين # «أق 
الله - أ كثر من هذا ؟.. . كتابة مفدودات » والاعتراف ما بمرأة , و 1 
عن نفسه بنتهى الفجاعة م وبطريقة فى متتنى البراعة يض إذ كان يقن 
كل جركة ري ؤصلبا ددتوريأ فيزداد [عجاى به كفقب قائرنى عتاذ ولكن عضر 
التسقيق لم يكد يصل إلى مكقب النالب المام حتى رأى من خطودة « المتشور , 
إعادة التحقيق معنا بقبعة ترويج الشروعية 1 


وعاد اليوز باثي كدوافى إلى ييوتنا ينيه علبنا بالمثرل أمام لنيابة مرة أخرى 
ف الند ٠‏ وقال وهو يفاح صدجة من قائرن المقربات يقرأ منه المادة و 


التي تنص على أن كل من بروج علنا مبادىء من شأم| قلب نظام الحكم بالقوة 
والإرماب وقائف يماقب بالآشال الهاقة . . . . انم # إلى أن يص ل إلى اماد 
اتالية لني نتص على الى كم هل ركيس هده الدسابة بالإعدام عنقا . ... 


وانسمت .تظامرآ بالا تناف » وليكن الواقع إنى أحسست أن المسائل 
أصبدت شطيرة ريحب أن بسل لما حساب . . . وألف حساب 1 


واعك تفكيرى بسرعة وتذ كرت أن ٠‏ ا.د فكرئ , الطالل بمدرسة 
الرراغة وأحد التبمهن .نا من أهل مد ٠‏ وأنه ابن أخ اثنائب العام فى 
ذاك الوقك , ين باعا أحه , فلاذالا نتغل هذه القرابة فى قتخلص من 
ورطتنا ؟: ورتبت المألة فطلبت إلى , حامد فكرى » أن يتتشلف عن ااتحةية 
فلا يحضرء , ثم يرك لنا الباق ٠‏ وفملا سارت الآمور كا قدرنا لا مقد سألنا 
الحقق هنه وتركت غيرى يقول أنه سافرّ جأة إلى القاهرة ٠‏ ونا بدا وكبل 
اثائب العام ب أل من عثوانه » تطوعت أنا قور بالجراب قائلا أنه سافر إل 
عمه هناك : وسألتى وكيل الثباية وما اسم مه وعذوانه ؟ قلت : أنه يس باشا أحد. 


سوس 


. ...نالب العام ولا نعرف عشرأن بيته ١‏ وترقف القل فى يد الرجل لفرط 
الفاجاة ٠»‏ ثم فكر قيلاات أوفال يتألتى نولك أدرك "أنه وجد عدر 
أمام النيابة عن حفظ الهق فى الرتيه رادي وكيل الثيابة مل الاوراق" بعبارة 
فيا نوع من فى ونيب من أعادو له التحقيق الول » ونؤدى المبارة 
أن المطلوب هو زا الاتاذ أحد حنين فى مص عن منا الحادث ؛ إذ أأثائن 
إدامه » ولا غك آنا لا تترف كيف نكنب منهور] مثل هذا إلا أن يتكون 
بتحريض من أخد سين أو أحد كبار رجال حزيه ٠‏ وليس من الصغار قو , 
البنطلرناى القصيرة 11 


رقات القيامة فى القاهرة ٠‏ وفتدت بيوت زعياء الحرب ؛ وسئل بمعنهم ٠‏ 
روج إِلْيم نهنة الشبوعبة أر الاشترا كبة ند كانت الاشرا كية فى ذلك 
المن ثبنة : فقد ومف منشورى . , الاشثرا كية , كا اتهدنى نفسى الحرب 
ايضا بئلك ,التهمة , وهو يملن فى يبان رسمى ثبرؤه من قماتى ٠‏ مع رهاء 
وتعذير اهمب المزب بألا تصدر أية مقدورات إلا بعد الرجرع إلى قيادة 
الحربءاما انا... قل أعل شيئا نما حدث ؛ إلا يوم أصر ,[براهي لك فيمى السيدء 
عل طردى من المي] ‏ هكذا بلا سند من عر فأشذنى الختهرون 
إلى البيت حيث جمست ملابسي ء ومن هذاك إلى المحطة . حيث حسجزت ل #ذكرة 
سفر - بلا غودة ‏ إلى القاهرة . والمق انثى لم أعارض وام أعفرض , 
لآنى فلك السن الم ميرة كن استعذب الآلام » وقد اعتيرت ان ترحيل هر 
ذروة ال#رامة ٠‏ قبا هو مدير الإنا 


"٠‏ نفى الحديو توفرق الإعيم 
جمال الهين الأغفاثى من مصر إلى إيران .. وامل ارضا فى تلك السن كنت أرط 
بيد سفرٌ الآفنانى إلى إبران وتوليه الوذارة بعد أيام ... 


ولكن ما أنا وصلى إلى القاهرة فل أجد هد رلا رذارة ٠‏ بل وجدت 
تربيخا٠ستغرآ‏ من أخى كبر قذي نزات عقده» فلى هنذا الآسلوب الطائش ... 
ومن أقاربي جيم الذين استسكروا اشتفالى بالسياسة دون الدراسة . . وحم 


0 ابد 
حرب مصر الفتاه ٠‏ ما كدص أدخله تى وجدت إعلانا فى لرسبة الإعلانات 


يبي 


عا وات 


.يقول أن ؛ الجاهد فتحى الرملى , قد أوقف عن نشاطه كعضو فى الحرب لمدة 
ثلاثة شرور عقابأله لطبءه منهورات يدون إذنولا تكليف . وتركت بيت أخى 
بل وهجرت أهلى جيم » واستأجرت حجرة متواضعة فى حن السيدة زيب 
وام أ كن أقابل أسدا فى تلك الفترة ؛ ولمكن حدث أن التقريى بأحد الاصدقاء 
صدفة » فأبدى دهشته سانا ه أنت خرجت من السجن ,.. 


وف ذلك اليوم عرفت أن البِوَ ليس كاه بيحث دثى ٠‏ وأن منزلنا ف'للنيا 
قد فش ك1 فتشدت عزبة أحمد أ بنا “ركز أنى فرقاص > وأن بيك" أخى يعدا 
فاش ٠‏ وضبعات فيه يمض الا وراق ء المامة » وأن أخى نفسه ستل فى الذيابة عن 
هذه الأوراق المامة » وكان فى كل ذلك ما يفسر سوال ذلك الصديق ؛ إذ كان 
قد 1 مع أخى أننى قد اهتقلت فى أى مكان ٠‏ وأنتى لا أزال رمن التحقيق » 
إذ كانت قد وضدت فى ذلك المين حارلة لاغتيال شخصية «ياسية كبيرة 
هى رئيس الوزراء فى ذاك الرقت . 


وديختى خميدى إذ كيف أ كون سبا فى [زعاج اى وإخوق ؛ وأهل غلى 
هذا انحو ؟ وام يتكن لى من عزاء إلا أثثى لم أ كن اعلم » وذهيت ف التو إلى 
دار النيابة الماءة فى باب الخلق ى أسل تقمى : وللكن البوليس الذى يحاصر 
المحمكدة ظل ذمثى دن الدشولء بل ءن الاقتراب من النوابة » حَتى عند ماقلت له 
[:نى ٠‏ «طلوب هنا » وأخيراً جاء الفرج على يد أحيد ضباط البوليس السياسى 
هو , سلمى شمير , الذى ما كاد يلاحظ الى دارت بينى وبين الشرطة 
غتى جاء يسنطلع الامى » ولما هرف حقية الآزءة وسألنى عن إإبمى اصطحينى 
ودخل فى إل النيابة ؛: وام ينس أن يطلب إلى أن أذكر فى التحقيق أنه هر 
اليوذبائى شعير ‏ الذى ضبطنى ف الشارع وعرفنى واعتفلئى بنفسه ١‏ 


وكانت ظردقى مع ذلك التدقيق بالغة الوء فأناق نظر انحقق هارب من 
وجه المدالة وأناباعمسترافق صديق للمتهم الاول فى القضية ‏ عز الدين 
عبد القادر فيد عراى باشا ‏ وأمام احقق أيضاً تقرير هن مباحث لانيا عن 


35-5 


طروف طلقات بتدقية مقرغة. بيطت يوار متك هناك ودسالة من أأخى 
الأكير يقول لى فيا بالحرف الوأحد : , 


(ولدد مابدمشى أن أعمم يما اعترمته أخهراً . إن برد الافكير فى هذا هو 
طيش رهوس يدفدك إليه عقلك الدى هر فى طريق النضوج بعد ٠ ١‏ ) + 


وقد قدم لى احقق هذه الرسالة .بعد أن وضمع غطرطا بالق بريه 
هذه المبارة وطلب إلى تفسير المآصود منها ؛ ولما لم تسمفتى ذا كرق قلت له 
سل أخى فبو كانيبا ورا كان يذكر عنها مالا أذ كره أنا ٠...‏ 


وطاات إتامتى ف السجن ء وكات بزاملتى فى الدور الثانى بسجن الاستئتاف 
كيرون ٠‏ أذكر نهم السادة فتحمى ردواك الذى أصبح رئيس الحزب 
الوطتى الجديد . ٠‏ والد كتور نور الدين طراف الدى اصح ودرا الصحة 
يوما والاستاذ عمد صبيسح سكرئير! الحرب ٠‏ وحسين يرسف الذى أصييح 
فيا بعد رئيسا جماءة شباب عمد , والإسناف إإراهيم طاءت الدى أصبيح من 
أعضا ثة الوفدية » والمرحوم حنادة الناحل الماى الذى أصببح عضوا بارذ. 
ف الميئة السعدية .. وقد لقبون جيماً ب فتحى الرملى الاشترا كء واملهذا 
الإسم يود إلى أيام كنت أعمل سكرتيرآ لتحرير جريدة: مصر افتاة ؛ وبدات 
ألحظ أن . دء, تتا » لا ترتسكر على أساس فلس واضم ٠‏ الاستاذ أحمد سين 
يدعوا إلىالقوة و[ثشاء مصانع السلاح قى مفحة » وفتحى رضوان 2 فى صفحة 
مقابلة ‏ يدعو للقاومة السلبية ! دعوةان متعارضتان على طول الخط ٠‏ ومع 
ذلك #الرعيم ونائيه .»: لاعةتلفان مطاقاً حول الفلسفتين » وإن اختلةا فلاسياب 
أخرى لات إل المبادىء والفاسفات بصلة 1 


دكن طبيمياً أن أدس بالميرة والإرئياك وااقاق إزاء.الإتجاهين : رامل هذه 


عت 
الميدة المذهبية بالذاس هى الى بدأت تقتام من نفوس شاب تلك المرة | 
جا» ولكن- رما لأنمم م بصدواطريا ألا بكرن - “مارو د 


عن سخطيم وحهمم فى صورة تيع لبن وسة أو عارية 
البدش الآخر 1 1 

وكات أحد الاين دأموا فى نفس امسأ . فتد خيل إل ذات بوم أنانتعاب 
ذيه رينآ بدل مرو سرف يمل المشكلة . . وخطر لى أن أنظم الساخطين من 
العباب الذين م فى مثل سني » و يبدو أن القريق الذى كنا تصاريه أحس بما تجن 
4 من شعور , فأخذ يحارينا . . واتخذ من النشور اذى رذهته فى امنيا وحقق 
ممى فبه سيا لانرامنا بالإشتراكية 1 


وكات الكامة غريبة على أسماهنا , ولم ننكن يعرف من الاشئرا كية كثيرا. 
أر قلبلا » وبالتالى فقد أصبحت التسسية شارة ميرنا » وتلفى انظر إلى هذا 
الدكتل الجديد 1 


لكن الاتيام كان له أثر أبمد مدى أرضا من كل ذلك » قل البكآن أسبحث 
شفرف بدارسة هذه الإشترا كبة الى بقوئى با قرها كنت إشترا كيا درن 
أن أعرك 1١‏ 

إتى اتساءل الآن ونا أظر عبر كل تلك لاستواس إلى أول شباق» هل كان 
هذا القب , در » فى دسم شربطة حبائى » وهل كان هر الاستول عن , الائر» 
الذى يدنه ؛ وعن اجا لدراسة الاشثرا كية دراءة عميقة جادة عقب 
خروجى من سجن 5 

ولكن ما هى هذه المامة التى أخرجت هذا العدد الكبير من ااشراب الثائر؟ 
ظبرى جماعة مسر النتاة سئة اسه ١‏ كالنبات الشيطانى مق خلاك «شروع القرش 
فوجدت أرضاً خصبة من جموع الشباب الاى يلنهب حماسة رومائية ‏ فاستطالف 
بسرعة كهبر الإلاب قبل أن تماد لها جذور #ينة؛ وكآن العمب قد أصابه 


اا 


نثبان من قرا الصراع الحزب على كثرة ماركه وسياسا» ٠‏ بيذ فريق ‏ 
إلى الأثراك والأمي اطردية لميانية » ولو بصجة الاستمانة بهم عل الإصلي > 
وفريق إنائق الإنجاد والآمبراطورية البريطانية ٠‏ ولو بعسجة الاستعاقة جيم 
تسق اليادة الصرية و لاتقلل ! 


وكانت , البورجراذية , لصرية'قد يئر على وميضى الثار الهادك الثى 
بقيت كامئة فى رماد الثورة المرابية بعد قشارا الظامر سئة كهمة دام يور 
عدارها إلا بد سركة ذغلول باها فى ثودة مثة اول ظبرت البورجوازية 
اللصررة مع يمار نلك الثورة | ميدة وتمول أشاطبا الذردى إلى أشاط جماعى ٠‏ 
فأنثىء بنك مصر وتمددت شركاته فى الإسكئدربة والحلة ومصر ٠‏ وافتحت 
الطبقة الجديدة فهيطة فنية , تبحى عن أساس تدهم به كيانها وتدق به الطريق. 
أمام متقيليا ٠‏ وجاءت يدق ياما اييكفلها بالحابة المركية سنة .195 
وبمه عاءهن أناحت لها اظروف املائمة جماعة مصر القتأة فاحتهت,! منذ موادها., 
وام يكن ذلك غريباً ومبادىء مصر الفتاة امثشرة تؤلف فى جموعبا دعأ جديدا 
البو جواذية , لا تدترى إلا من مصرى ولا تابس إلا ما صئع في مصرء ول" 
:ا كل إلا طماما مصرياً ,» وكانت بالفعل دهوة مقيدة تسهد فى نفس الاتجاء 
الذى تفرضه قرائين التطرر التاريضى المادى . وقد ساعد هذا على تحريك الجتمع 
وير أساس تضسكيرء وزحزحة التكر الإقطاعى إلى الوراء ليتقدم «نه التفكين 
اصناعى ف.كانت مصر الفتاة فى الواقع طليمة البررجوازية ااتقدمة حتى, 
أصطدمتاثناء مسيرئما يقر رجسية أعتى نما , هى حزبالاحرار الدسةر رين 
عثلا . . فإن المرحوم جمد عرد باشا زعم الإقطاعبين كان يلم بالاستمانة ع« 
عل هدم الرفد دوق أن يسطبوم سوى بض ٠‏ الإ كراميات , ليس بينها مقاعد 
فى الحمكم ولا حثى مقامد فى اللرلمان وكان الوعى البوجوازى لا بزال ضايلا » 
فلا اسمديين ولا الوفديين رلا السراى استطاعرا أن يمدوا هذه الطليمة ٠‏ أو 
يساندوها » وبالمكى فقد ناصروها البداء , وظلرا لل موقفيم منبا ٠‏ يرثايون. 
فيبا ٠‏ ويتقاذفونها لتسقيق أهدافهم افقط قات المين وذات اليسار 7 وام كيرا 
توجببا إلى المدف كا فملي الاحتسكارات الرأصالية فى أورويا . حين وجيت. 


وات 


عثل هذه المركات إلى شبك الععرب الناضلة من أجل ريت قلت لو 
أللبؤاة » وبدل أن تنتهى يفوذ أحد الفريقين : . 
قارت 


يدان 
٠.الاشترا‏ كية أو الراسماا 
وعندى أن الفريقين أساء! اللمب فى مص , ا 

مثلا النسية لمصرا بقيت قرة طرية بعدأ ح ركة غير مفوومة لون 
بإلنبه لأعضاما أتقصم . . تقرأ جريدتهم ٠‏ قترى أحد سين بدمز الننف 
والوطنبة التعصبتة مع” ألفاظ القتل والدم وارعاص ٠‏ رتقزا لوكئله 
فتحى رشران فثراء بدعر الاسام والحب والإانية ٠‏ وتقرا للد مبيتح 
سكرتير الممزب فده عند زديليه م.| + ٠.‏ أنه لا بدغر القومية المصرية نولا 
التزعرنية ؛ ,يلراه يدعر القزمبة العربيد أو الإسلامية ٠‏ حى. وهو يتل 
إنشاطه الصموق بين جر ائد عضر الفتاة والرايماة العربية والمقطم وغيرها “تمن 
الصد فار الهلات : ومس أنه يفعل ما يفمل مرارة وعيق . . كل أصدقائه 
من العرب ٠‏ وكل معارقه من كوس ان المسلبين . :.وناهياك عن تناقش كل 
عنم مع افسة , إن فتحى رضوان مثلاء كان يعجد فاندى وس ركه ثم يمود 
فيمتدح كلام مس واو ويرده خطبه كالاغنية الحفوظة : ركان أعضاء الجماءة 
بيتظطالعون هذء' الآراء المتضارية ؤعجب البعض مذا الانماء أر ذاك . درن أآن 
ايستقرد ا على اظرية بإلذات أو ٠‏ دعام ينسكروا فى هذا 
دكان من لتيجة ذلك "نلك النقيسة الشمئية ؛ أن ارس - شباب مصر المتاه 
ا بلا , ايديلوجيداء معيئة بحلاف بض المامات الديذرة الثى كانتا أتضب 
أعضائم! فى قرالب واسدة؛ ؟ كان الوفد أيضا يصب أغضائه فى قرالب حرية 

8 فل تمن بتدبية ,كرادرهاً ٠‏ وتركتيم الاجتباداهم ؛ 

لم يلبثوا أن انضم كل منيم إلى الحرب الآقرب إلى تفسكيره أو إلى مطابمه رقا 
كانت جماعة مصر الفثاة أو تكو ينها كانت بدرسة للسخط تجميع كل المتمردين 
وتنم المناصر الاكثر #ورية من المراهقين را ذمموما على كل 
جرودم السابقة . حين أرادرا أن يضموا إلييم المناضر المتدينة الى كانت 
استوعبتهم [حدى اجماعات الديزة ٠‏ وأن يتخاصوا فى نفس الوقت من ابمة 
الع مساب هدارأ ومو و لرثى بتغيير اسم ح كتوم إلى (المزربالوطنى الإسلاىه 


ا 


فأنازوا زوبة اف عه قتا ولااعلباء معاد الحربٍ يضح هذا المأ الا كيس 
المدل عل ومنع لاثنة جديدة هى ‏ الحزاب الاشثرا ى ٠...»‏ والتكن الفلطة 
أبن أما كانت. جرد لافة» فلا دراسات عن الاشثرا كية ولا تصايج المقولة 
ابن طلت فى يتما وتطبطبا بين تاف امياد والإتهامات . 


ربعدء فلا عجب أن كنت أقف عند ذ كر يانى لحرب مصر النثاة ٠‏ وأطيل 
الوقوف ٠‏ فبو اطزب الذى امتس توريتى الآولى , ولككنه لم يدفمتى إلى 
الأحراب إياها ٠‏ بل دفطشى إن المبادى. الجديدة التى كانت قد بداس تنزو 
المالم كله بمد الحرب المالية » فقد انتمى فى إلى اعثناق الاشثرا كية العلبية 
مئة 066 ول ألبك حتى لشيائها فى كل مص , وححتى جاء طن يمار با ٠.٠ ٠‏ 
صووئيرن ؛ وملاءءن كل ماف ولون ٠‏ بعهيم تحاول أسشياءء وسضيم 
يمارك التضليل بإباء وأخطرم من تار بشماراتما وهر يشوه وجبها الحقيق ؛ 
وأفليم دأتفبيم شأنا م من حارلوا مراجمتى أو تلطيسخ سممتى أو دقتى حي , 
وقد بق الوطن » ودقن أعدائرء فى , مجرور » 15 


وامود الآن إلى موضرءنا الاول مع مصر افتاة ٠‏ أو مع السجن الذى 
م قد خرجك من ذلك اسجن , وأنا جد مشرق لهراسة الاشة ١‏ كية 
مراسة عبيقة جادة » فتدَ أررتا, بة المر ؛ وكل هذم 
التشسكية من المادىء انتى ألتقيت بأصحاءما فى السجن ممن' كانوا أدضاء ف حرب 


«صرالفتاة ‏ إم للقت نظارى إلى ىء جدود مضه إلى رسا لثى فرالمياة 6 تصو رتم1 
فى ذلك لكين . 


, وم تكن امس أله سرلة» فق عبثا من كناب واحد فى الاقترا كية‎ ٠ 
٠ وفقدت جيع الكتبات المعروفة يلا لليجة , وأخير ججدآ وعد جبرد‎ 
عثرت عل كثابين الأول لكائب الما كنى الاظلي الرحوم‎ 


7 


ملامة موسي ٠,‏ 


50-7 


راثا لكانب الإجتيامى نقرلا حداد ومحري أنثى تلفيه فيهما دروسى 
الآرل ف الاشترا كية إلا أن ! كثرهما جدة كان مطبوط هنة 0و . . . 
ثم هثرت على اكتاب آخر مند الإشتراكية [عمة , الاشثرا كية عرق النقدم 
الإنسالى » وقرأته أيضا يهقف رضم سخافته » لكنى لم البث أن عرفت الطريق. 
الصتحببح إلى تلك الدراسة . . يوم جاءنى أحد زملائ ٠‏ وقال لى أن شخسا 
ما يريد ان يقابلك ٠‏ 


وسألته :لماذا يريد ذلك العخص أن يغابلثى > 

فقال ببساطة : همع أنك اشترا كى فأراد ان ينعرف بك 1 

وأسرعت إل الرجل أفول له بكل سراحة , إنثى لاأعرف حرفا واحدا 
عن المساركسية | ولكنى أريد أن أءرف 11 


فابقسم ول : ما دامت هذه رولك فسوف تتعام ١‏ 
رافترقنا بسد أن حددنا موعدآ لبد. اممراسة . كارن ذلك فى أواخر 
عام وكولاء 


وكنت كلا تاقيت دما فى الماركسية ٠‏ صور لى جبل أنشى قد أميسك 
عالاً ! و1) فرغ من دراسة ذلك , الحد الآدنى , من النظرية الماركسية ٠‏ 
كان يعخيل إلى لفرط سداجتى فى ذالك الحين ‏ إاثا يحب أن نبادر فتفمل 
خثورة الاشترا كية . 


لكنى منديا تقده فى دراستى » وتماوز وعيى فيم الخطوط الرئاسية 
النظرية ء إلى التعدق فى فلسفتبا » وبالنالى فب تهنا به من مرونة» وعرفت ان 
الثورة الاشتراكية لانمنى انقلاباً دموياً تاظده عصابة من الميال» وللكنها تمثى 
الثورة الفكرية . . تمن التزير الحقيق اللذى يطرأ. على وعى الطبقات العاملة. ٠‏ 


وأن الثورة فى إلنباية الاتشى ١‏ ملابا مسلا لقاب نظام اك والاستيلاء عط 


بالنسي والغهر + فى تن تطورا تاريغيا يمر أوء مايظهر ىأ لات الإتاج م 


اس 


ثم تق علافة الطبقات إذاء الآلأى .“شاه حتنا نظرر عائل فى أسالب اناس 
اراق شكيم بل وأغلاقم ه ٠‏ ينتبي حتنا بالثورة , أو ننه . 


وليس دور المارتكى أن ينسأح الأظام الرأعالى نفسه» لحن هذا النظام ها 
بلعب دورا ماما فى التقدم , وفى الوعى , ومر بإلذات النظام الذي , تحمل , 
من التتافضات ٠‏ ثم بك الطبقة السام .٠ ٠‏ رهلى ذلك تصبح رساة الإشتراق 
- غير الهدام س هى أن يمل مصباح الفتكر المديد لني اناس طرق 
التطور ؛ ريدفميم بللحجة والمنطق إل ذلك الطريق ٠‏ 


دمع ذلك فإن الإشترا ى فى مصر هوااذى يتزف أن | كبر جريمة يرننكما 
هى أن يدمر لثورة خوالية لازالت فى عل الذيب »أو هومن ناحية , تتبر مرحة 
«تقدمة جد لم تصل إليها بعد , ولا يمكن أن تصل إليبا دولة بمفردها مبما 
كات مراردها بإمكانيام) وتمدادها ومساحتيا ٠‏ ولذلك فإن الاتماد السوفيق 
- بعه ما يقرب هن وه أو .ه سنة من الشورة . لا بزال يستعر نفسه اتمادا. 
إثنرا كبأ ‏ وليس شروهيا ‏ لا! كثر ولا أقلى 1 


بة أخرى فبى حلقة تسبةما حلقات كثيرة ؛ فبنا في ممر حيك 
عل ضفة القنال منذ ٠/١‏ هاما ٠‏ ييكون من الميث الصبياني 
نشغل اجاهير يمرب أغلية # بين المآل وال أسمالبين مثا - 


علنية ٠‏ ضن المعركة الأول الثى يحب أن نسىء كل قرى الشمب 
السكسبيا ؛ واعنى بها ممركة لتحرر من الإستعمار . 4 


هذه فى اممركة الديدة الى يحرز أن تصمل فيا السلاح ؛ بلا لا يحو 


إلا أ, 
ان نحمل فيبا الصلاح + قبر الرسية الرحيدة اتى ب ف كفا. 
من أجل التحرر والإنمتاق . عرك! الفعراب كبا 


قد يمار افيعض هنا أن يتح باب للناقصة والمدل فيسأل ,ثلا . 


مده 


ار ان فرعا ملاعاي تداضك مساحو مع صا سماد ويطك 


0 


وى ٠‏ اتدل 
فإذا قلت هذا البيض , نسم » عاد يتسأل قاثلا: كيب اقفن 5313 
ان دبي اسار . مراع 

مراف الغرج 9 ل 


وجران هل ذلك 0 أن يلا اده لبادة الكونة طالسكوت : علييم ذلكن,. 
أدج مقاومتهم كخترنة,برصفهم وكلاء الإستصار » لا بوصفوم طيقة رأ اي 
فأتى لا زكر ايشا وجود الرأسماابة الوطنية ٠‏ 1 


وبعد فإن تالين ف كنايه عن , المسألة الوطنية » برى'ان. ,ملك | فمانستان 
الى حارب؛ الإستعرار فى بلاده » ,كان أنفع لمركة النقدم من ,الإشترا كلهو, 
المريفين الذي يدولون المدكم فى [تلئراء ويستعببون شعوب !استمدرات 


وأحست - منذ تسلحت بوجبة نظي جديدةق الكرن امع تهيرا' 
كيان طرقة كوك وأ شه ال لفن قدزة نية عل نف ان | 
العلمى امكل ظاهرة وشعرت بأن كل ما فات دن حيا نما كان غرثا. ,-وانق 
إما ايدأ شطواتى فى الحباة العامة من هذا العاريق الجديد. ٠‏ 


ورضت اماى هدفين:. . أو هما أن,أندى ٠‏ مدرسة جديدة الوطية. الناديف 
فى مصر . . الوطنية الواعبة التى تتجسد فى مطالب حددة وشعارات واضجة | 
مقيرمة فإن مسن لم ترق من مدارس الوطانية سوى تلك الرطنية,لثالية النيي, 
عل لوامها مساق كامل وحاول فريد من بمده أن يتجه بها اتجام وائيا 7 

تواته الفرده ب واستشيد قبل أن ةق هذه الرسالة .. أجل ؛ لم تكن 
الوطنية اللصرية في سحاجة إلى مزيد من الشماراث الحاسية مثل , لو كانت عيثى 
إتليدية لقلمتبا ٠‏ بقسدر ما كانت فى حاجة إلى الوعى.والإسئتارة ٠١‏ 
إل شمارات يضعب مما تحويل امماههه أو تطليرا مثل , التكفاح للج 
طرق الخلاض .+ 


-- 


وكان الهدف الال هو التتشير بإله؟وقراطية الشمبية لا الدعرقراطية 
البورجراذية .. الديموقر اطية المقيقية لا الدءوقراطية المريفة .. ال؟وقراطية 
الكامة لا الدمرقراطية البتررة المدرهة . 


كان الحدف الثاتى هو الدعوة لمكم الدمب يمناء المحو.ج ٠.‏ لاعن 
طاريق لواب من الإفطاعيين الذين بسوقون , فلاحيهم , الما كين إلى الإدلاء 
بأسرائهم فى الإنتضابات ما مو أفظع من القبى والإدغام . 


رفد اتخذت_ وفتبا ‏ من دارالكتب بباب الخاق مكانأ غثارا واحسست 
إثىكن التحق ,مدرسة» ر إاثى ان ألبثأن أدخلفى ذلك الاىأفراه امتحادا آعر 
العام رقرأت جمرعة بملة ٠‏ روح المصر » الاشترا كية الثثى كانت تصدر فى 
أول عبد صدق شا سنة .مو( وكات فيها أبوايا لئمة عن الأول الآولى 
التشكير الإشثرا ى فى حباة واتجامات ,سان سيءون, وغيره وشرات 
وعشرات اللكتب الأخرى . وفاحت ذار المكاب لادرس فانتظءت ادة 
عامين فى ساقة لدراسة الماطق الدبالكترك والفلدفة والتفميرالمادى لتاريخ .. 
وق دان والرسح من كتاب راس الال » والاحةت فى افس ذلك 
العام يقسم الإستياع كلية الآداب ٠‏ دكان من زملائى إذ ذاك فى القسم ارج 
المرحوم حلدى لم وشقيقه الزديل الصسق أسمد حلم » وااو كاءل ودكتور 
«صطن [ماعبل سو.ف» وفيرم .. ولكن البرليس المياسى إذ ؤاك عر وليه 
أن الدرس فتكاب إلى إدارة المانمتة غطاباً ريا بضرورة طردنا حتى 
لا أسمم عقول الطلبة مبادئنا المدامة . وكان هذا هو الإسم الذى يطاق رقتبا 
على الإشتراكية ! 


وخرجذا إلى عرض الطريق . تفنكر فا عسانا نفدل واقترح المرعوم الاثان 
نان على زميلنا أدر كامل أن نصدر ملة التطور , على أن تمكون 
حرةء تقسع لكل الآراء الج ٠‏ داسكون شمبه لسان للباعة 


وات 


الفن والحرية التى أسسما لقيف من الفئائي التكيلبين ينهم رسيس وعورج 
حنين وكامل الالسانىء والسيدة بولا الملايل . 


وقد روجت انجلة لللذمب افنى ف السيريالزم رالدمر .. وهنا . . دب 
الحلات بينذا على قيمة اجلة من الناحية الععبية » وذات يرم خطبت فى الحبية 
ثاثرآء وفلت . . من اليرم لن تسكرن جميتنا الفن والحرية» بل مشكون 
ا مين ولقرية .: 


وانضم ل فى الرأى أتور كامل نفس وود المزير مكل ( إن عمة هنكل 
بإشا ) كا كان معروفاً بينا . . رهو الآن مرظف كبر فى هيئة الروفسكو 
العالمية . وصالم عراف ( الآن صخن معروف السودان ) ٠‏ 


أسبوع لحارية الفاشية 


الذنا إذن أول جاعة تقدمية فى مسر بإسم جماعة , ايز والحرية ءق 
أراخرعام ر)ورء وامتأجرنا حجرتين فى عمارة المؤيد بشارع تمد على 
وأخطرنا امحافظة ينبأ تتتكيل الجممية , وكان رد امحافظة على [خطارةا أن كلفت 
قسم الموس بتعبين الثتين من رجا البوليس ممتمون أى إنسان من الدخول إلى 
مقر الجمية لاف الخسة الذن رقمرا الإخطار 1 


وبقيت المفكلة أياءاءثم راينا أن نمتمع لبحثباء فتلك نز ملا أتى أقندم 
اتتراحين لتافيذهما مما .. هما تغبهه [سم الماعة » ومكاتراء مم افتتاح نعامانا 
فى التجربة الجديدة بالمجوم على الفاشية . . إن , الفاشيه , مى موضوع الساعة 
وحكثه من المصريين ي«طفون عل أمايا وإيطال! بحسن نية .. جرد أنهما 
تماربان الأتماير أعدا. العمب المسرى ء ولكن عليئا أن نوضح الحقسائق 
لاس ليمرفوا ما هى انفاشية , ومن ناحيسة أخرى ب فإن الحسكومة المصرية 
ستجد نفسبا عرجة فى مقارمة حركة تحارب الفاشية 1 


دداقق بقية الزملاء عل اقثراحاق .. 


رألفنا جماءة , نحن أنفسنا , ٠‏ وانتقكا إل الحجرة التى كانت تدغلبا من قبل 
جماعة الفن والحرية بالعمارة رقم بم شارع شريف وأعلنا عن افتتاح أسبوع 
تحاربة الفاشية ء مذ المحف تيتم به اماما كبير] » وإذا الصسف الإنجليزية 
اللية بالذات تولى هذه الحركة كثهرآ من عنايتها . . فقد اعتاد الإبملير أن 
يحدوا كتابا مأجورين كالاسةاذ المقاد رغيره يحاربون الفاشية بالاجر أما أن 
تقوم بذلك حركة شعبية خالمة ء فيذا مال يعلموا به 1 


وحضر إلى مقر اجماعةافات يوم [حد السعاة يحمل خطابا مثلقا فدمنةه فإذايه 


الات 
5-0 
وفرحت بمذه الفرمة ولو أن خشيت فى الوقت نفمه أن يتأخر الطيع ٠‏ 
من صحق مصرى يعمل حر باجبشيان ميل هو الاسناذ ج ٠خ‏ . بقول فيه | 
نشر لناربع صفحة عن هذه الحركة وآنة يتطلب التعرف قء فبمد, 
له فرعا ٠. ٠‏ 


ولما صارحته بذلك قال 
هدا .. نأ كد . , فى المساء سوف تملك تللك الرسالة مطبوعة ١‏ 


وافترقا على أن نلتقى مرة أخرى , وفى مساء اليدم الثالى وقنت أمام مقر 
اللماعة عربة كارو تحمل عششرين ألف سية من الوسالة المذكورة؛ على أفعم 
إنراع الورق الأبيضى الموجرد إذذاك بالسوق 1 


وتال الاستاذج عندما تقابلنا أنه أعجب ذه الحركة وأنه يريد |/ 
فيبا فتكرته وقات له : فى استطاهتك تعجيمبا بالنشر ولو أن النشر ب!! 
الإتمليرية لايغيدما كثم] .. 


وادركك فى الال أن السألة غير طبيعية » ون الاستاذح لا يكن أن 


قال : بل آريد أن أعارنكم فى مياد أخرى غير الصدافة هل تمانمرن 
باون ان اعاودك, الاعياديه اخري هل هاليو يكون ددفع تكليف هذه ليخ من جيه 


أن أمارنتكم ماديا مثلاة 


قاك له ؛ إنا لانمتاج إلى مال » لا لآن لدينا التكثير دنه » بل اننا أعد: 
برناهنا على أساس ألا يحخاج إلى تكاليف لانقدر علييا ٠‏ 


وأدركت أن هذا الرجل ةد يكون عتالا . يمارل الإنمار بذعاطا ؛ وكانت 
مكانب الدماية الإنجايدية تدقع بسخاء فى ذلك الوقت لسكل من يقول أويكتب 
كلة شد الألمان أو الطليان ٠‏ أو فى مصادة الإنجايز بأى أسلرب ٠‏ 

ول أكتف بقطع علاقى بالرججل» بل حرصت على كشفه عن طر يق انحاضرات 
الأسبومية التى كنا نتظمرا ؛ فكدت فى جميع أحاديئى أوضح ٠‏ أن الدمرة 
سبد ألناشياق لقنا تأبيدنا للإنجايز ٠‏ ومم س كستعمر : 
فى نظرنا خط أ عن الفاشية » بل ونعتير كوهة تشرشل حكومه 


نال : أليست لديكم بطبوعات مثلا؟ 


قلت : بالصدفة #رجد معى أصول رسالة دتوانها و الفاشية تهدم نفسسبا 
وسأقرم ايوم بطبعبا ٠‏ 


قال وهر بتهفحبا : إنها رائعة دا . . ك ألقا سوف تطبع منها؟ 


وبعد ثلاثة أو اريمة أسابيع ٠‏ جاءى الاستاذج منزعيآً » وطلب الانفراد 
قك : آلف نسخة 1 فى بعض الوقت ء ثم ل: حكيف تاجم الإنجلين ! . . أنت تناقض نفسك 8 
كيف تزعم أنك تحارب الفاشية وف نفس الوق تهاجم الإنجايز ؟ 

قال مند مشا : هذه الْسالة الرائمة يطبع منما ألف ققط 5 .. أنماجهير م 
بأن نقرأ فى جبيع أتحاء الدالم العربى لا فى مصر فقط ١‏ . قلت دز وسخرية : رما الأى يزعجك شخصيا من هذا . . هذه سياستنا 
ونحن أحرار فى تتكييفها كا نشاء . 

وخجات حياء لهذا الإطراء يننا تال هو : إنى أ-تأؤنك فى طبعبا على :ل 


وسوف أطبع اك منهاكية | كبر من هذا بكثير ٠‏ 


دووكت 


ل : ولكنك أحرجتى جد .. ألا تعرف أن رسالتك طبعت من دوا 
الدصارة ار يطائية ؟ 


فلك : لوآنك قلت لى لما قبلت طيمها ٠.‏ 
قال : ولماذا ياعبيط . ٠‏ إذا كنت شيوعيا كا سمت عنك , فالإتمساد 


السوقبيى يأخذ من الإنجليز دبابات وطائرات ليسارب بها الألمان» ادام مدوم 
واحد ؛ فأى عيب ف التماون 1 


ولاذا لاتتبادلون للساعدات ؟.. إن فلانا وفلانا يكتغارن فى الدعاية ' 
البريطانية لايم ببذا يتعاوئرن على مكافحه الفاشية» رفلان وعلان هرا من. 
الشبان التقدميين المدروفين 1 


قت : باسيدى أرجوك . . أثركنى . . 1نى أرفض هذا التعاون . 
قال: ‏ وهر يذل محاولة أخيرة ‏ ما رأ يك فى ماثة جنيه كل شبر مساعدة 


ل ركتسكم من أموال الدماية البريطائية درن أن يكرن مطلوبا منكم أى ثىء 
سوى أن تهاجوا الفاشية فقط وتثركرا بريطانيا ؟ 


ول تحتمل| حصان هذا الاستفراذ نقلت للامثاذ ح رأن فى آبائه وأجداده / 
وتركته يقول لى خاضبا : أنت عتم ؟ .. أنت تورئنى ؟ .. سوف تدقع من 
هذا الجدرن فى أقرب رقت . 


وف الوم الثالى . . فى اليوم التالى مباشيرة » كان ابرليس المصرى يصاصر 
اللبعية ويذلقيا المع الآخر ٠.‏ 


وعندما وقفت الأ-كام العرفية فى وجه حريتنا بإغلاق ناديناء رأيت 


عسوت 


إن تتسسابل عل اللثبان فتتخذ من كل ناد وك جاءة مثيرا لناء وكاك الخطة 
تتخلص فيا إلى ٠٠‏ 


كنانلتقى كل صباح فى مفبى بلدى بأرش الفوالة بشارع رشدى ؛ وهنا 
عت استعرض فى جريده الاهرام باب ( عاضرات اليرم ) وكان بايا اتاتا ء 
ثم توزع انقمنا ,عدرة أرغمسة عشر عضوا على الانديه واجمميات التى يجن 
هله العاضرات , ثلائة فى كل ركن ٠‏ ولايكاد الماضى يلتهى من عاض رنه حى, 
اقف آنا أطاب التعقيب على الحاضرة» فإذا اهترض المثولون آر اعنذروا عن 
سباح لى بالعقيب إرنفمت أصرات ذلا الندسين فى الإجماع يمتجرق 
عل هذا الاعتراض ويطالبونبسماعى » وبتحمس معبم الحاضرون عادة ف:ضطر 
الجية إلى للوائقة على التعقيب » وكناء عن طريق التعايق دلى امحاضرة الملقاقء 
نول الحديث دابا إلى , الإشترا كية , وما أذكره عن هذه الحارلات على 
سيل للثال , أننا ذهبنا ذات يوم إلى ناد جبية مصر , إرئاسة على ماهر 
باشا ء » إذ كان الثاثر الوطنى عبد الفتاح عتاببك يات عماضرة وكانت ‏ إذ! 
لغ الذا كرة ‏ عن ( كيف تستعيد مدنا القديم ؟  )‏ ووزعن! أنفسنا كالمادة 
وكثاحوالى عمسة أو سته بين مقاءد الجبور ؛ وما أن انتبت الماضرة حت 
طلبت التعليق : وحاول المسول فى الجمببة الإعتذار . واسكن صيحات الزءلاء 
تاك .. أتركره . . دعوة يكل .. يحب أن تمكرن هناك مناقشة حرة 
ومكذا لم يمدرا بدا - كا هى المادة فى كل المبيات ‏ من دعوق لكلا 
فرتفت وأسببت فى الرد على الاسئاذ هبد النتاح عنايت الذى كان يطلب إلى كل 
عامل فى مصر أن يقوى روه با 
إبدئه بالتدريهات الرياضية ٠‏ 
يقوى العامل ووه ب 


ماخر متك . . ولوا لى لله كيف 
بن دهر يرى الفساد مستشريا .. والظلم عاما؛ والحكام 
هم المفسدون والظااون هم ور كلاؤهم ومرؤرسوهم.. بل كيفيفتح فه وده 
من هر اظالم ومن هر المفسد ؟ .. ثم قولوا لى كيف يقوى قله بالاطلاع وهو 


لا يمد فى جيده قرشأ فاعضأ من أببرء الضئيل يشترى به التكئاب أد يدغل 3 
الجاسمة أر امعد الذى يتيسح له فرصة نقوية عقله . ١‏ 


ثم قرلوا لى أخيراً كيف يقوم إلتدديبات الرياضية بسدأن يسكرن قد ا تفل 
بيديه بعرقه طرال عشرة ساعات أو [ثى عشرة ساعة ٠‏ وأبن يزارل هذ, 
أنى او إفة التى يسكنها وليس فيها نسمة هوا. “آم فى مسكنه الضيق 
حيث يشر بع أولاده فى حجرة ضيقة واحدة . . أو حيث يسكن كل عشرين 
فى حجرة » كا بحدث ف ملة الكيرى واحياء لعل .. وكيف يزاول هذه 
التدرينات , وهو يما من سوء التغذية , يمن الاز. بيا. والسل .. والبلاجرا .. 


6 تثبت الإحصائيات الرسمية ... أم يرايها دغر عل ذم يطتت 5 


دكانت هذه الحقائق ااصارخه بمروقه وملبوسة فق ذلك المبد . ولذاك 
اتتزعت التسفيق الحاد للتراصل . وما أن تسكلءت عن الإشترا كية بمد ذلك 
كملاج ٠‏ وكنيج للإصلاح . حت اف . وخرج المستسمرن 
درا فى تلك الله لا بريدون ترك ٠‏ وكان آخر من بنى «مى شاب سكندرى 
لم يسكن له عهد بالقاهرة يمد دمر الدحن اللامع الاستاذ إبرايم عام . 


,اد انه 


دق سئة بايوو جمعنا سرى باشا أول قعنية بنيمة الإشترا كية وهى النى 
عرفت إذ ذاك بقعضية ( ١‏ ثب والحرية ) . وقد <قتقها 91. وق داق رئيس 
النيابة اامسكر ,: وحضر ادقع عنا فيها . الآستاذ المرحوم على المدخان . 
وقتحى رضران ٠‏ وعادل كامل . رآخرون من امحامين أشبان إذ ذاك . 
وظلت ااقعنية تؤجل إلى ددرة مقبة عدة مات إلى أن حك فيها البراءة يدد 
عدة سنوات . وكنا «تخمين ات التضايا الجديدة فلم ننقبه ها .. ولم تكن 
الدحف المرضرءة تحت الرقابة تستط.م أن تنشر شبثاً عن هذه اتقعنايا . ارلا 
أن عحررا إذ ذاك بحريدة المقطم أراد أن يتحايل عل النشر فكتب منى سطرين 
فى باب الجرا"م المادية . فقان , قيض أمس على فلان ا#نلانى انجرم المارب من 
وجه المدالة وأرسل إلى السجن , 1 


ننه 
525595-85 كنك اتسايق مع زميل انور كامل وفوذى لسري آله 
ا مبسعلة فا اشكلات والاحداث وللبادى.ء فقبض هل أنور كامل 
رع , وحقن سنا هذه الرسئل ٠‏ وكان كتاب نور بشواث لا طبقات » 
ا كتارين هيا , أمداف الإشترا كية , . و وهل اتحرقع 
- 0 أمى الحقق الاستاة إمام الحريمى ( الآن المشتغاد مجلس 
هو )عبسنا ل بوما تجددت حوال أدبي أو خخسة مرات ٠‏ 


.. وكان هذا على إر اكتداف متعورات هد املك فاروق موضوعة على 
مكتبه بسراى عايدين » وقد قيض عل عض الاصدقا. منهم المتاذ موسى 
هبد الحفرظ (مدير الشركة الآهلية للإعلان -اليا )» وعض مولات ق سكا 
الطليران منيم المرحوم إراهم المطار وكان ديرا الملاقات العامة 3 
عنان أحدءيان . وشفيقه عدار .. الح .. ولم ينبت عليبمشىء ٠‏ وللكن أحد 
علا. الباحث واه ليق وقد عرف فيا بعد أنه ميل صريونى ‏ كان قد قدم 
إلى للداحث تقريرا يوكد أننى وأنور كامل قد حرضنا امتبمين السايقين على 
طبع هذه المتدورات ٠‏ 


واتهمت مع شقيق الآ كبر م اذلك بشبور ,طبسع متشورات ندعو 
العمال إلى الإحتفال بعيد أول أول مايو وزعى فملا ليلة عيد أولمايرء وضبطه» 
بمضبا مع الزميل المرحوم وك أبو الخير ( هاللى مطبمة ) ؛ وفدت منازلنا ٠‏ 
بوامطة الضابط الماغ [مام راهم ( الآن لراء على المماتى ) وشقرق براسطة 
القائقام أحد حمدى وكيل مكدارية امحافظة » وآخرين ٠‏ كانو!ا مكلفين 
عراقيا وضبطنا .. 


وكان الندورات أعمية عامة فى :ا أن أتملم بتقسى اجيج 
البدرى الحروف وانضم لى آخرون ء وقررنا أن نلتحق كمال يمطبعة دار 
الثشر الحديئة ( كانت فى صف وجوار مسرح الميورية الآن) . ومضينا 
فاشترينا المقريتة ‏ أى بدل الال الزرقاء ‏ لولا أن تنبه لوجردةا - براسطة 


لاعت 


الجراسيس ب المرحوم مد «رسى حسين صاحب المطبعة » جاء على عجل , 
وطردنا إلى أن نتعل ماما وننثىء مطبعة خ'صة بنا تعمل عليها ٠‏ 


وانتقنا إلى تهارب جديدة هى العمل بين الجماهير وااطبقة الماءلة ء داع 

الثقابات وشارجبا : واخترت أنا ثقابة عمال الطباءة [ذ كانت قريبة إل متتى 
رأعرت كثيرين من الاشتفلين مها » كا اخترت أيضا الممل مع شقررق «صطق فى 
مال إجماعى آخر هو عحارية الندغين .. سواء تدخين اسجاير أو , الجرزة, 
وطفت ممه <رارى القاهرة واذقتبا نشرح للناس أضرار التدخين » ولمسنا 
بأنفسنا كيف أن السكثيرين من يدغتون اليش بالذات مرعان مابفقدون 
القدرة على الأيين أو الحم مل الأمرر العادية , وأنهم يصابرن بالدته والنفلة. 
ونتص الآدراك؛ واشحك على كلثىء وعل لاشىءعلى الإطلاق.ووجدنا بين 
التماطين مثقفين 
موزعى الحشيش بمض أعضاء فى انجالس الثيابية ي:.حكئون فىأصوات اناخبين 
وآرامهم ؟ننهى السرولة واليسر 1 


ن مناصب رفيعة مع الآسف العديد » ؟ وجدت بين 


والافلك إلى عمال الطباعة . . رحث ١-أل‏ عنهم سنة ١4و( ٠‏ فقيل لى انهم 


0 
الموعد العدد فسأ لم أن بشرسوا لى المشكلة من 
لمحف اليرمية عدد صفحات, 
الآسبوعية والشمرية صفحاء! إلى اقل من الوبسع رقصدوا أول ماتصدوا إلى 
إتماد المشاعاتء فقال هم المترلون هناك ٠.‏ 


تفاهمرا مع غرفة اللطابيع » وهناك أرادت استنلاهم وااضاط عل 
الحكوءة -تى تحقن بعض طالب أمحاب دور الطباعة كخقض الاية 
اجمركية عن الآحبار والمءا كينات وإلنا. قرار الإستبلا. على الورق اللاذم 
للتمغيلوم » وذعبوا إلى أسحاب ااضحف» فقالوا لمم ملك بالمنكومة حتى 
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اتلنى لامر الكرى بتحديد اعفمات » وقال لهم بض الاتهاذيت يجب أن 


را فة ذكرم الوزير القلان تق بسشمع إلى شكوام دقال لهم 
عبرا عه الحم لع ا ا رن وريد ردي ركيت 


بيوظفون فمكتب العمل يحب تخفيض|جور المالب؟ 
5 عه ]عل أذتك فى أيديكم : 


0 الأخي حنى تمق لحم انصر ء يننا يثى ابد الآخر » 
وي اعدوا عن مطالبيم وراحوا يفكرون فى سلول انتبازية كإنامة حفلات 
ترفيبية يام المال المتمطلين وتوزيع :ذا كرها على آمل اليب » رسرعان 
أزقلت تلك المفلات إلى أداة لصب والإحتيال » وانتهى أمحاب تلك 
المفلات إلى أن أسبدرا لموماً وقوادين ومتشردين ومتحلين ٠‏ 


وكان البدض متهم قدباع نفسه للقلم السياسى بلحافظء فكع فوم الال وقرر و[ 
إفتاهم باعتبارم خوئة » ولكنى اقترحت ضريهم علقة فقط يمد ددم ف 
( فلنة ) أمام زملائهم جميما حتى يستفيد العمال هذا المرس دون أن يتمرضوا 
لمسثولية القتل والإغتيال ٠‏ 


.. رنوع آغر من الاحت.كاك باجماهير » وجبت إلى الدعوة إلى مجناع 
عاجل فى مسرح الريحاتى من اقرف من الهتفلهن بالفن الذين تعطلو! أيضا عن 
العمل بسبب إغلاق للسارح الجادة بعد قتح الكباريهات والمراتص الخليمة 
جدود الإتليز » «أنبت منى زمرلا لنا هر الناضل القديم الاستاذ موسى لجاء 
يروى لناماشاهده فى ذلك الحفل . فقال . . . كل الخطباء خسة لم يمسوا 
مشا كلبم ولومن +يد ء بل ظلوا ينبارون فى ترشيح ذ: 
الحديك عنهم . ٠ ١‏ . قال خطيهم الآرل ر تريده شاباء . . جرينا ٠00‏ 
عقداما . . لايخثى سوى الاق . . . ولا يهاب سوى الضمير ) ويعد أن 
غال يصف افسه هذه للمبارات 21 نم غطابه بآن قال ( وأنا مستمد 
الخدمة . ) ووةف الثانى فقال ( بل ريده رجلا كبيرآ عن.كا » له إئزان» 
وفيه وقار » وعنده حكة » لاينطن عن الروى ء ولا يسكت عن |اضلال » ريده 


ده عافلا وليس مهورا ٠‏ . . تريد شيخا جليلا» 
ولا ريد هافوتا هزيلاء رتم الخطيب الرمام كلامه ٠‏ وهو رجل كبير الضن 
بقره » ولا أريد أن أددم عليه . . . نعم ء آنا لا أركى نفسى ء 
ولكنى أخضع اتركيه من يشاء من زملائ الناممين الراشدين ) ٠‏ 


ودتف ثالث الخطباء فقا ( نيتم حضرائكم تلك المناظرة المضبركد 
بين جماس الشياب وسكا الشبروخ ولملدكم تاءانم ما أهرية هذا كله فى موضرعم 
ومرضوع مشا كلتك » إنسكم أيها الإخخرة فى حاجة إلى رجل وسط يجمع بين 
حاسة الش,اب وحكة اشير ويمنان باامورة الاثية العريعطة التي تجمله عل 
التقدير والإعجاب حيثما ذهب لقابلة حا م أو عظم ٠»‏ وتجملهموضع كر م 
واعترام ٠‏ . . مجمابا إذا طلب . مسموعاً إذا قال ) وقام الرابع ليشماب 
ففال ( دعونا من كل هذه المزا بدات والمناقصات ء ولا تلقوا بالاافير الماضى 
فيمن ترشعوله لزعاءتكم . .. انتخبوا بعد أثرا فى المبثة » وأفدرك على 
حسن إدارة داتتكم بحكم ملارمته الكمء ماقنا ٠‏ رئثلا » وعغرجا » ومدبر 
سرج وم عاما فخدية الفن . . . أيا الامدقاء والثلاميذ الآرفياء ) 


واعتل الخامس خعبة المسرج وقال : 

يا البرل يا حضرات المترمين . .. واللكارثة الثى حلت بذاء ونحن تبحف 
عن الزعم الجرىء ٠‏ ورجل الساعة القديم » ربيننا من قام بتمثيل أدوار الملوك 
والسلاطين » ثم نخرج من هذا الاجناع درن أن نجمع على اختياره أب انا ب 
وأمينا على حقرقنا ٠‏ وحريسا على مسالنا .., أنه الآن يينكم ف المسرح » 
إذار أن تمخطئوه 1 


قال ذمبلى المناضل ... وخرجت من مسرح الريحائى وأنا أقول .. عجبا 
ومع ذلك يكو اريانى من وجوه أزءة تصوص . 


ثورات وكتب 


لميكن أماءنا أى سد ل آغر سوى للطبرعات الختلفة نرق عا البلد » 
وإعانا منا بأهمية الأرعية » وما أ كثى ما أذكره فى هذا المدد ‏ فقد كانت انا 
يثاك اتجارب فى هذا لليدان . . كيف تطبعبا بها عن ابوليس ٠ق‏ 
ترزما ؛ دكيف حمى المرزءين والثاشرين على السواء » كتبا كانت أر 


منشورات مغيرة ٠‏ 


م تمل بالطبيع إلى هذه الإنتصارا ات النى سققناها إلا بتشحيات كثيرة 
قدمئاها . , الاشورات مثلا كنا نطبعبا فى مناسبات معروفة حدرده » وكان 
البوليس يمرف عادة أننا أن ندع للناسبة الفلانية مثلا تمر دون أن نوع 
فيها متشورا .. ومع ذلك ؛ كنا تصدر الماشور فملا؛واقوم بتوزيعه ؛ فكيف 
كنا ستطيع ذلك؟ 


كنا نطبع المنشور فى أربعة أو خسة مطابع فى وقت واحدء حتى إذا على 
البرليس عليه فى مطبعة أو اثنين أو ثلا" لم بدبطه فى الرابعة والخامسة 
كنا تطبع واحداً فى شبرا . . والثانى فى السيدة زينب» والثالث فى عابددين » 
واارابع فى مسر الجديدة ؛ والخامس ف الممادى أو -لوان؛ بل إثنا أحياناً كا 
تطبع واحدآ فى طنطا .. والثانى فى الزقازيي , واثالث ف دمياط رالرابع ف 


فى سو قققلاسن ق اناا 


وكان الزميل الذى يكتب المتشمرر عغط يده ؛ غير اازمبل الأى يتفق مسيع 
لاطبمة » ؛ غير الزميل الذى يذهب الى يسثلمه » غير الزملاء الذين يوذعونه.. 
من باب الآمان 1 


سووت 


ونا ضبق الإوايس الخناق علينا إلى الحد الذى يمرض سللامة البعض الخطر 
كا عرض المندور أيضاً للمصادرة ٠‏ اشير ينا حوال ستين كيلو من المرون 
الجديدة ء وأودءناما [حدى الشةق فى منزل أ-د الماك - زك أبو الحم # 
بحارة اازير المملن حى عابدين ء وكنا نستعين فى جربا وطبعبا با كينة سبمبا 
يدض زملائنا من الممندسين والعيال بطريتة بدائية » للكدرا # على أى اك #. 
انت تعياذا رغم بطثرا الشديد » وأشار الزميل المردوم سيد تنديل عاينا بسمل 
كليشيه على اثسخة الآولى فقط فلا فمانا ذلك أخذ الزءيل الكليشيه وطبع منه 
عشرات الالوف على ما كيئات خارجية ؛ بل القد فوجئنا به يطبع لذا بعش 
الاندورات يوما فى إحدى الصالح الحسكوءية » وعلى ودق «ثبا ! 


وكانت هذه المنشورات تأنى كلما إلى ببتى وتوزع م4 دون أن يفطن 
البوليس إلى مكائها فى أول الآمر » فقد كنا نستخدم حملة كبهرة من حال الفسيل 
من ايام أجداننا - ونعى. فيرا اانعورات وننطيبا كللمتاد ؛ ونضمها فى 
مكائها الطبيعى وسط عشرات الحلل الآخرى الامثر سج ء والموضوءة فارقة 
إستكالا للديكرر . 


و يأفى البولبس ايفتش هيآ ثم بدأنا نستمين يعائدة ةذات قلب رغ 
يفتح ويفلق مثل بعض الصنادبق والتى تستع.ل كدواليب يعدا . 


وبدا البوليس ي:خذ من المقاهى القريبة من برننا فى أول شارع مملس/ثراب 
- الآن يما الشعب مكانا 4 . وكل من يضبط خارجا بالنشورات يقيض عليه» 
حتى بعد أن لجأنا إلى الحيلة فاستخدمنا صندوق بريد خاص فى مدغل البيت 
وكذا نخبىء فيه المنشورات حت يأنى من يأخذها نه درن أن يصمد أو يقابل 
أحداوأخيرا ؛ إستمنا يمجرة ‏ فراع , لل السماح , وكان الرميل الذى عليه أن 
يتسالباء يسعد السل ومعه مفتاح اللحجرة , فيأخذ الكمية للطلوية و يخرج ببا 


ديؤت 


فكو أن -جرة السطح هذه كآن يستأجرها شاب أعرب #بول .ن صاحب 
ليث ومن غير صاحب البيت أيشأ ١‏ 

وكنك متمرسا فى الوقوف بين يدى اانياية . لذلك كانت الأوامر صريعة 
لرملاء الذين يمد الهم بتوذيع اللتعورات بأنهم إذا سبطوا جا » هلم يكن 
من سبيل إلا الإعتراف ؛ فعلييم أن يقولرا أنما من فلان الذى هو أنا ! 


واه يرذعبا لثقته فى ثم يترقف عن الكلام في) عدا هذا » فلا بناقش 
ماجاء +اتسورات ٠‏ ولا كن الحقق من أن يستدرجه فىأى ثى. سرى أن 
يحيله إلى «صدر المتشرراتء فلا بفتش إلا بيك واحد هو بيتى ؛ ولا بقرض 
عل أحد إلا على أنا ! 


أما آنا فقد كانت إمابلى لاتخرج عن الآ . . حدث أن وكيل فيارة بإب 
الشغرية أ لثى ذات يوم » وكان قد قبش عل الزملاء على الصبفى , وعلل المدل 
وآخرين .. وم يرذعرن «تشررات » فقالوا [نوم أخذوها منى؛ وجاء مأمرر 
بإب الشعرية القائمقام عبد الرحمن عبود فاعتةتى ‏ وهو قريبى ! وقدءنى إل 
فسألتى السيد وكيل النيابة إذ ذاك الاستاذ هارون أبو سسل؛ وكان 
شاب صغيرآ » سألنى : 


- هل تومن بمبدأ بإلذات؟ 
قلت بالطبع . . آنا أومن بالاشترا كية , 


وإنسط وكيل اانيابة جد . ٠‏ وفرك يديه فرسا بوذا ٠‏ الربون 
العييط » وقال : 


5 وأنا تمجبنى سراحتلفملاء فقل لى إذن ٠.‏ وكوف تسمل على ترويج 
الهعرة للاشترا كية 5 


-يع)- 


فك : أنالمأقل إفى أدعر للاشتراكية ها قلت اتى أومن ما توفرو 
سحب بن ليده - 6 هلم س وه حق مطلق 6 يقول ادستور ,ل 
الدعوة الى هى عمل [>انى يمدمنى القانون من مزاولته . : 
وتنبه امحقق إل أتتى أفهم حقوق القانونية بالشبط ولا أمب#ذى بأى 
0 ب 

دعز عل أن آراء دقد بدا عليه الضيق من ذه الإجابة » ققات 
أداعبآ ماله فى أنتى كن أن انع فى القخ المتصوب لى نتيجة غيلان» 


يحى الزارة والكلام ١‏ 


قات ومع ذلك فإنثى مستمد أن أخرج على القانون وادعو لباق 
الوقت المذاسب , 


ودر الاستاذهارون درفع حاجبيه دمهة وتال وهر يتاظ : 


.٠ 1‏ وكيف تخرج على القافرن فى الدعرة لإشئرا كية وفى الوقت ٠‏ 


الااسب 65 


قات فى برود : سلنى أولا ماهر الوقت المناسب ؟ .. سياف حما يوم 
تتحرر مصر من الإستعمار ونقول الكومة أولا أن هذه القوانين لم يعد إليها 
حاجة . . بوءه! سنستخدم كل وقوقنا ٠.‏ وكل إمكانيائنا لانتداع حراتنا التى 
سلبنا الا.تممار البغيض أهمباء وهو اغتيار لانظام الذى تعيش فى ظله ... 


ونا ينى «نى دكيل 'نيابة أراد أن يستدرجنى فى ناحية أخرى » ثقال: 


و كيف مارب أد تكاقم الإستعمار بالقوة ؟ تقول فى اخندور ؟ 


35-5 


فلت : لن أقول اك فى هذه المرةء بقوة البقين أو الإعانء وان أقصوك 
,سنقبلا سنفمل ٠‏ بل سنشرع فورا فى مكافسة الإستعبار وحربه يكل سلاج 
بالمديه وثثار .. تسفيم .. ستدمرثم ٠.‏ سنقتل جنوده تقتيلا بلا رحة 
وبلا ادل شفقة أو اشفاق . . ما رأيك أنت 5 


وم يحب التق الهاب » بل تناو القم وسجل فى حضر التحقيق. ٠‏ إستمرار 
به أربعة أيام أخرى .. ولمكن فى اييوم التالى أفرج عنى رئيس النيابة . 


جاسوس الى 0 


ادك أجعلس إفى مكبى جل و العزمة » صباح بوم من أيام 1641 سين 


دخل الماض حمل لى بطاقة بإسم : حعدى عبد الطيف اغبإى لدى انحا 
الخلطة . 


ولمه سبعنى أقول , دعه يتفضل , [ذ لم بلبث أن دقع الياب ودعسسل نت 
رجل بين فالحلقة الرابعة من مره , تبدو عليه سيياء الوجاهة والآرستقر اطية. 


ول يلجأ الزائر إلى امقدمات بل اتتحم الموضوع راسا بأسلوب لبق » 
وشبعة قصيدة وإنتسامة م تفارق شفايه منذ دشل (ىآن خرج . 


قال أنه سمم من صديق لاي بد أن يذكره الآن إن دار الجلة يا عدة غر 
وأنما تستطيع أن تستنتى عن بعضبا وأنه بريد استتجار واحدة لنكون متر 
جماعة إعبا , جماعة الياحثين عن الممل ٠.‏ 


وقبل أن أتكلم ؛ أخذيرد على ماقد أثهره من [عثراضات كأنه يقرأ مابنة 
قط ء المتمطل أن يضر وبر [-م 
الذى يناسبه * 
ووقمع فى , الفخ , الذى نصبه لى الرجل ٠‏ إذساك لما لمذه الجمية اتيا 


تبح لى التعرف إلى عدد مر اايال أجندهم بدورى الحركة التقدمية » قل أل 
أن وعدت الرجل بإنباء هذه المسألة حّ) بعد إقناع صاحب الجريدة ! 


ون اليوم التالى» تم تأجه الحجرة بسبولة إذ كان الاجر الذى عرضه الرجل 
55 وكانى الجريدة تعانى أزمه مالية ٠‏ 

وبدأت الصداقة تتوطف ينتى ونهنحدى عبد اللطيف / إذكان الرجل ف 
خان - كثه الإشادة إإعلاق, كثي لتعير من إسجاء بعقالاف + ٠‏ فك 
و دور , كثي قتودد إلى أمدةق ؛ لا يتأ يدعونا إل ولاثم وسبرات 
وحفلات سينا | 


ثم تلقيك ذاه يوم خط من بجبول يحذرى فيه من حمدى عبد الطيف 
ويقول إنه جاسوس خطي 1 


ولم يكن من السبل أن أصدق أن الرجل فى غنى عن التجسس يما ورئه 


عنآ اث من أموال وأطيان فبى لك سيارة ويميش مع أسرتة فى قصر ضخمم 
بالرملك , وعبدنا بالجواشيس أن يتكرفوط من أولتك الذين تغرعه ظردفم » 
وجل البوليس بإميادم 1 


ومع ذلك نإتتى لم ألاحظ على الرسل شيئا مريياء لا هو طلب الانعضا 
إل حركتنا ؛ ولاهو حاول أن ينتدحها ٠‏ إه على المكس لايفتأ يسان كرا ميته 
السياسة , وهجرعه على الشووعية بالذات وكان يقول لى ألمك تقول إنك 
تمترم حرية الرأى , . هذا هر رأنٍ إذن 1 


لكن الانهام عادة يثير الشك: فم أستطع أن أمتع نفسى من الارئياب 
فيه » وكثت ذات مساء على موهد مه لاقشى سبرة من سيرات ومطان »* 
وطاب ثنا أن نذهب إلى حى الحين على الاقدام ٠‏ وقال لى الرجل ونمن 


جنار شارع الازهر عند متتصف اليل .. هل لديك مائع من أن نقضى السبرة 
إل الصباح ؟ 


قلك :كلا بالطيع , . 


وشرد ذهنى اجأ فد آثار هذا الاقتراج تكو بلادام ؛ وخطر لى أن 
أجرب طريقة سبكلوجية الإيقاع ب ه فقلت لد بلرجة سريمة قاطعة: وهله مناسية 
طيبة لاترل لك شينا . ٠‏ هو أننى أعرف كل ثى. عنك وعن مرنتك الى مطفيا 
وعن سر مدافتك لى , 


وحدث ما كنت أترمة » إذ إنبار عدى تجأة وقال وقد ارنسمت على اثائيه 
إشامة خجولة صفراء : 


س عجيببة , , من الذى ول ال 5 


ثم استطرد : ثق إن لم أفسد | بذا.ك وام ألآمر عليك . أوألفق لك نهية؟ 
إن مبمتى تاصصرةعل ثىء واحد هو أن ادر سشخصيتك! كنت أريد ان أعرف 
أف نوع من الرجال انك .. هذا موكل ماييم القايرات البريطانة ف الرقت 
الحاضر ١‏ 


وأدركت أن ماجنا من رجال المخابرات . وتظاهرت بأتتى كنت 
أعرف هذا من قبل » وقك ل وأنا ابقسم فى هدو, :هه , , وما الذىخرجت 
به من 3ن اسائلك ؟ 


قال : من الدروس الثى القيتها أن الرجل ,مرف على حقيقته ف 1 دى 
حالات ثلائة ٠‏ . عندما يملس مع امرأة! أو يشرب السر ١‏ أن يلنب 
القار 1 


وقد عارك أن أمعرك لكأس بن ال فرفضتء هل تذكر ؟ . وسارات 
عرة ثائية أن أصطحبك ممى إل كباريه واتفقت مع راقصة على أن تملس 


سعد 


مك واكاك لم تحضر . . هل تذكر أيضا ؟. . وأخيرا ء سألتك هل ب 
الور أو حتى الطاوة فقت لا . . لقد حيرتتى ؛ والغيرا. كنت ألاعبلكه 
القبار درن أن تعمر . . بل ظلات ألاعبك الثبار إلى اليوم ٠٠‏ 


وإبتسست وتذكرت أن حدى كان يقابلنى كل مباح ليعنع قرشاً ف 
قبنة يده ؛ ويسألتى : 

.بك رالا صحتنابة ؟ .. فإذا عرفت نوع اقرش الذى ممه أأمطاء 
لى ؛ دإذا اخطات ؛ طلب منى قرشأ ١‏ 

وكنت أظن أنها نورة ممبوانية كنلك الثى تبقى فى بسضنا من عبد الطفوأة + 
فأضسك والاعيه ما بهاء . . ولم عخطر لى مطلفا أنه كان درستى من لاك 
هذه المملية الإسيطة؛ وبريد أن يعرف همل أنا ميال للمنامرة ؟ ٠.‏ وهل 
أنساق فى البو ؟ . ٠‏ رهل . ٠‏ ومسل . . من الصفات الثى كان امايق 
وبديك معرقتها ١‏ 

دلاحظ عدى إنتى شردت بذعت . نقال : إسمع . . لقد انيت 
عرمتى ميك . . أقسم لك بشرف ؛ وام يمد لى عندك سوى الصداقة الشريفة 
فإذا كنت لائثق فى أواثر: تاب فى فوابلى فأنا على استعداد للانسحاب قور 
وإذا رغرت أن تستمر معرفتى بلك فإنتى | ون سميدا ٠‏ وأنا على استمداة 
أن البت اك إغلامى بطريقة عملية . 


فلت: وما هى هذه الطريقة المملية 6 


قال: سأدءرك لنتاول الطمام على مائدقى غدآ , وسأقدم لك مفاجأة هامة 
ستعرف منوا مدى إخلاصى وحبى ١‏ 


جهوت 


ودقمى النضول إلى تلبية الاعرةٍ : حيث قل لى مرق وهر مرج 
بعض التفارير من حقيبة جلدية صنهرة : 


هذه هى التقارير اللكترية ضدك فى أرشيف الخابرات . ٠‏ اقد 
أغذتها اليوم لأطامك دلبها ء' و-أبدأ بأن اقرأ لك ماكتبته أنا عنك. 


وفرغ من قراءة تقريره عنى » ثم تناول آغر ونال ؛ هل نذكر 
شخما إ“ه نلان ؟ 


فلك 6 سبعص هذا الإسم .. لكتى لم أعرف ماحبه شغميا . 


واستغرق حدى فى الضحك وهر يقول : صديح ؟ ٠‏ . [نه يزعم أنه 
صديفك . وأنه كان يسبر عءك ؛ ويقرل هنك كيت وكبت ٠.‏ 


وراح حدى يقرأ لى بقية الثثارر فكتت أجد ينبا يتضمن مملوماسه 
محيحة عنى » وأكثرها يتضمن | كاذيب . 
فلت ل : إن أكثر هذه المءلومات لا أساس لا من الصحة ٠‏ 


قال وهر يضسك : يبى ينك + إنها عماية استغفال لابزان الآمراك 
وسآمرق لك يعض ما ارئكبت شخصياً من التصب والإحتبال ٠.‏ لقد 
كنت قبل الآن مشابطا فى المخارات الفرنسية ٠‏ وكلات بتوصيل مبلغ عشرة 
آلاف جنيه الزعيم عمر ااختار الذى كان يتارم الايطاليين فى طرابلس إِذه 
كان الفرنسيون يوتمون يتهجيع حركات اللقاومة ضد الإيطالبين قل أوسل 
اثدمر المغثار سوى نصف الباخ فقط واخذت الباق لنفسى ٠‏ 


بل أنتى سأهترف لك ب ألتسوف تنح لباكثه.أ.«ل :ذكر يوم دعوتك. 


5 1 أ فى الاسكندرية .. على تفقتى وف الموعد الاي حددناء قات 
00 ا وبنى نطف إِزما سيب مال ؟ ٠.‏ هل تذكر هذه 
لمكي ؟ . . صراحة ء لقد قبعنت من الغابرات مبلنا بعد أن أومتمم 
إتى لت أنك ستسافر لعمل إته الات خطيرة مناك . وإننى لابه أن ألحق 
إل لمارا معرفة هذه الإتصالات اللزهوعة ٠‏ 


انه : وباذا قات لهم بمد ذلك؟ 


تال وهر يضحك : قلك إنك اتصلت أحد يحارة المفن الثى وصلءه 
إلى الإسكندرية فى يلك الأيام . واججتمعت به لكي من # ل أدأت ؟ ! 


نساء فى حياق 1 


و أن إنسان , ونى ضيف الإنسان ونقائصه , أذللك كانت لى حياتى الماطز 
؛ دعلى الرفم ءن أنئى عرفت الجنس «بكرا قبل أن أصل إلى سن ابلرق 


وكانتلى علافات متعددة مع الجنس الآخر, إلا أن حياق من هذى الثلحة 7 


كانت سوية» وأ كث اناس ء بل كلهم تفريا» لانو حباتم من المرأة, بل 


وعندى أن من تنكون حيان كلبا بلانساء ؛ لإبكون رجلا كاملا ولايكون 


شخما سريا ا 


عرفت أبل إمرأة فى حياق وأنا دون السابعة من عمرى , ركانت هى ١‏ 


فس التضوج ... أثثى تقترب من العشرين تقربياً ٠ ٠‏ نسكن شقة فى نفس 
ازيل الاى نقطنه » و كنت اتردد عليها لسى ألمب معباء دكنت بريئا ام اتلاقط 
أذاى سرى ينع أسباء وأشباء وكليات لم أرهاء وكنت اتصررها )] يرسنها 
خيالى ؛ وقد ارتحت كثيراً حين طلبت إل هذه الصديقة الكبيرة أن أمحيها 
إلى دددة المياىء وأطتيا بادىء الآمر » ولم أقترب منيا ؛ ولكن فجأة 
نشط يالل » واعند شوق لرفرية نالك الاشباء النى حكنت أسمع عنما دون أن 
آرا أها ؛ ووجدتنى أنلصص وانترب من المكان الذى دخاته , واسئرق النظر من 
خلالفتسة الباب النهد نكم ٠‏ ومن المجيب ان هذه الوقاحة قد أ«جبت صديقى 
دتمل سرورها فى للناداة على حتى اقتريت فنا . 


وتطورت السائل بسرعة ؛ فأخفتنى إلى حيث وضءتلى وسادة ؛ وراحت 
#نى ألف ياء الجنس م دون أن أفهم كلامباء وكاتت مرة تأخذنى فى حضنها 
ومرة تعبث بأجزاء من جسمى وانا أ وأصرخ من عنف ضتاتها وقبلاتها .. 
وعندما هدات بعض الثىء ؛ حذرتنى من أخبار أى إنسان ا كنا تقمله . 


م 


وعجبت لسذاجتى - إذ فاك طبمآ 1 وسأئها . . وتشكر له؟ ٠٠‏ 
إرك قوق ومددتى بالويل ولثبور ... أى منع العيكولاته ولللإس 
1 ما كانت تندقه علىء هذا علادة على أنا سوف تعرش الأافال ضدى 
ومنعم من االعب معى ٠‏ 

وعبثا حارلت الصديقة العاب أن تروضتى على اءتياد هذا الوضع » ولكن 
عاق رلتى جفات مذبا ٠‏ وهربت فرارا مو قسوتباء راعتوت تله الحاولات 
إمتداءآ مولا موجماً لا قبل لى باحتياله ٠‏ ولامعنى لا كراه, عليه ء وافلى 
هذا هر الذى جمائى ‏ حتى الآن ‏ لا احب ال 
ولا اطوق الجربثة غير الخجول .. فد صادفت - بعد 
حرائى سيدة صغهرة وبينها كذرد» أنظار [ليهاباشتهاء ؛ كانت هى أيد 
يذ النظرة ؛ وام تلبث أن كروت ممى نفس الخطا لذى أرتكيته الأول 6 
عندما حاولت بمرأء أن تدهونى إليراء وبحركات جريته أيضاأ حاوات أن 
تروضى ؛ فأصبت بنفس الغثبان» وهربت غذرا 1١!‏ 


ربع أنى لم أ كن ذلك الشاهر الماسرف الذى قال يخاطب ريه : 


يا عبادى أتقفون 1 
فكيف عيادك لايمهقون ١‏ 


خلقت امال إنا فتئة وقات 

وأنت جيل تحب الال 

إلا أننى كنت أعبد الته فى أزوع أعماله أيضاً .. تلك القاذج الحية 

الرائعة من بنات حواء .. وكنت أرى فى كل منين لونا ملفا من الممال 

لا أراه فى الآخريات ٠‏ فأتساءل . . إن الله سبسانه له فى ذلك حكمة . . ثرت 
عا هذه الحكمة ؟1 


أعى قدرة الخالق على صتع مثاتء بل ملايين لللايين من الناذج المرأة 


جاواء- 


درن أن يسكرر نفسه وتظ لكل منون كيصمة الاصبيع لا ناشابه ؛ ر لاشكرر 
مهنا ظن الذين لابفيمون المال» أن المرأة في الباية تمرذج! وا-سدوا 
لاا كثر ولا أفل ١‏ 


إن الإنسان ليحار أمام كل ذلك امال كا وكيفاء وقديما قال أخنائون 
٠‏ إن الله يطل من الميون الميلة , وقد خبر أخنانون آ لاك من الميون اجميلة 
فى وجره الجوارى والعظيات اللا ىكن لان قصر أببه » وكذلك كنت أنا 


مثل أخناتون ‏ الفرعون المصرى القديم س أجد فى غراى بجيال الحى نوما من 


المبادة أو ئرما من التصوف » أر لمة نرعا من المدق الالح ؟ 4 


وأا كان الرأى فى هذء الناسنة ٠‏ فإتى لم أصسل إلى ما رصمل إليه شاغرنا 
اشع المبقرى المرهرب بيرم التونسى » حين قال متقليفا 


تمحرقى ايه يارى وأنا عبدك 
أنا كنت ف الدنبا بإتقفرج على فنك 


واللعدق واتمشق ٠:كيرمن‏ ءندك؟ 


قال هذاك منعتى «لسكن هنا حكمى 1 


ولا أنكر إنى تفرجت ها فيه السكفاية ؛ بل وحتى فقدت , الأرفة, ومرت 
أتنوق كل ترعمن امال خصوما الحى اب «تأنلا؛ متمبلا ‏ فى تزدة 
وف إستيماب 1 


وأفسم إنتى مازادلت , الحبء فى حيت إلا مثرفأ كبهر النفس ما ساوات 
فط أن أصل إلى فاب إمرأة بالفدرء أو الكذبء أو الالثراء ٠.٠‏ وكان 
الآصدةء يقولون لى . . أكذب عل النساء .. أخدع يناف حواء . . ظلرأة 
تحب من مخدصم! . . ويكذب ليبا . . ولاتذدى أى التكذب والخداع مباحان 
فى الحب والحرب 1 
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رصن لم أستسغ أبدا هنا بير » وكنت رجلا فاضلا مع كل منعرقفته 
نا أقدم كن نقنى مدعي أو مبااناء أو على غير حة. . ول أقدم في حياف 
بيرأة الى تروقن وعدآ. إلا إذاكنت أل أثثى أستطيع تتفيذه ٠‏ 


ربع ذكء ورعا من أجل ذلك , كانت علاقاق فى شباف للبكر 
عبيرة ولكتاام ره بساك عل سممتى ريما لإنها لم تخلف أثرآ سين 
واعداء ثم أثرك فى نفس إنرأة أو حياتها جراحا الاتتدمل » بل لست 
ينور الركت دائها ذكريات ٠‏ وقصصا جيل لاتنى ! 

إزلك » كانت «دمتى قاسية , عندما حاولت [حسداهن أن قتبدثى با 
لا يتفن وطبيعتى وأعلاق رلكن ان نمانى من زيمة كادت 'ضم (ك 
سحيفة , سوايق »فى الزداج ! 

نقد جاءئثى تلك الإنسانه ذات يوم , وطزت إل أمحح وضما ‏ كنت 
وائنا أنه لايد فيه وأن أستدعى .أذون الى فورا. ٠.‏ ولم أناققبا . 
زد كنت أعرف أنها ثثق بكل مأ كيد أنتى امت امتهم رما أنا ضحية ونظرت 
إلى عيثيبا فرجدت ذلك الذل والانتكسار الذى يظير رصا فى هينى, «إنسانة, 
ريه أن تتزوج حالا لتخفى مادا يوشك أن يلحق بها » وقررت إلا أجرحبا 
ولكنى قررت فى نفس الوقت إلا أتورط . . فقات لها . . فليكن . ٠‏ 
نشدعى الأذون ا تطلبين . وركتى أمارحك «نذ الآن بأن هذا الزداج ان 
يدوم لاكثر من أسبرع ٠.‏ [نه جره ورتة تطيك وضما قانويا ٠ ٠‏ 
افشلا من ث2 . كر , . فلملك تعرفين بالطليع إننى [نسان فقير لا أملك قرت 
يوى . . وبالتالى فآن طفلك لن حصل منى على ثررة ٠.‏ بل [ه - فى هله 
الصفقة # ولد مغرونا ! ١‏ 


وات 
وبكت الفتاة وقالك : هل ممنى كلامك إنك نظن أتتى جثت أنمب ...وتزوجك! 


عليك ؟ 1 
أدىالقرض علىعدة مات ؛ إلى سموء تفام حاد ممع واللتى رغم تعاطفرا معى» 


ولكن , بودلة , العائلات . وإهدار كراءتما لم يكن بالثى. الاى “تمل ٠»‏ 
ره-كذا امتأجرت مع أصدتاء من الفنالين حجر تين متواضمتين فى درب اللبالة 
بالقلمة . حيث المى المعروف بمى الفثانين وفرشتبما بالحصير » وأعددت لما 
مقاد من الحريد وسعف النشيل» وأغمضتعين أفكر فى مشر وماق القادمة . 


دلم أردء فقد شرك إتى أرشك أن أخطى, .. 


وجمعت تلك , الإنسائة , ثثو بها الاسود , دمضت وف تقول يصوت 
غافت : (ننى أشكرك عل أى حال .. فقد كنت مطرفا غل ٠‏ . 


دبيما أنا أخطط للتقيبل » اقتحمت حيانى ألوان عن الاسرة أشباه 
السافطات » شفلن الفراغ المروع الاى كنت أعيش فيه ٠‏ واستتفدن من شها. 
وحيويتى فثرة كان يمكن أن تكرن أدج وآحل وأ كثر ازدهارا من 
كل مافات , 


دمدت يدها وصافحتى » ولم أرها بسد ذلك أبد] ١‏ 


وقد صحرت أة وكثببت إل الول (اذى كدت أغرق فيه ووجدت نقسى, 
أسبمح مهد التباد الحقيق السلبم . وحقيقة | كنت أجد فى تلك الحياة الكريهة 
البخيشة مثما رخرصة ولذات ايرة ٠‏ ولك عثدما نظرت حولى , ل أجد 
واحدة من عراتين تصلم لى آم أصلح لها . ٠‏ ثم تذا كرت واحدة كانت آبثة 
دذيرسابق. وكات داءأ ننظر لى كعجبة بو احدتمتقده من أمساب الرسالات. 
ولكن البون كان شاسما بين مستواى العادى ٠‏ ومستواها . . فابتعدت هثبا 
مسرا , ثم نذ كرت واحدة من قريباق .. كان أملبا ينظرون إلى باعتيارى 
اتطلع إلى أعل ما استدق , يدو رها ياه الذس منما بالفرار » فأنا! كرم 
اظرة الإشفاق . حتى ولو كانت من أجل امرأة . 


ثم نكرت فى ققاة الثة . كنت قد تعر قت بأسرتها عن طريق صديق 
كان متزوبها من أختها السكبرى . وكاامادة . كان ذوج الاخت ,ممندا, البحئ 
*ن دريس الآخت الصغرى . . ولامر ما سافر الصديق فى ميمة طوية كوظف 
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بإلثل المكبيي . ركنت بدودى - فى الوقت نفسه - مطاردا من البوليين ,.. 
متنكراأ فىثياب أشرى » وكان ذلك الصديق قد استحلقنى أن أقذى افر كلا | 
فى بيت أسرته مدة غيا . وةبلك تحت الحاحه ٠‏ وقد كلفتتى هذه الثقة 

وضما فى صديق ان أحانظ علييا و[ كون جدرا بحسن ظنه ء وبالرفم منأق 
أهلبا ب أغت ذوج مديق ‏ كافوا ينعجلون ذراجبا منى بالذات - ولا 
أدرى لماذاء - ولكنى اعتقد انه صديق الذى زين لهم هذا بإغاناى 
معجية من أغلاق ودها عن إبرادى أيضا ١‏ إلا انى دغم إعراذى لفتاز 
ولاسرتماء واصدبق أيضاء كنت لا أفكر فى الرداج ١ ٠‏ 


ثم حدث أن قيض على وارسلك إلى سجن الاجانب ٠‏ فكاتت 
الذثاة الى احبئنى حبا جارنا ترورتق فى السجن . بل كاات هىالشخص الرجيا 
الذى يزور فى تلك القترةء رقد أثر هذاعل وجداك كايا . فقات امديزأ 
بد خروجى من اسجن ٠‏ لقد كنه هزد حمسن ظلكء ولارغم' من أثتىا 
أحببت ,فلانة, بقدر ما أ حبتنى . إلا أنما لا تعرف هذا حتى الآن ٠‏ ولاذاعى 
لان تفول ها شيئا فلست أنرى الرواج فى الوقت الحاضر ٠ ٠‏ 


ورات فى رجه تعبا ارتحت إليسه فقد ازداد إعجابا إسراحن 
كان أصيب ظزبة عديدة فى أمله لنهل مشروعه فى الرويهى من أخيل 
زوجته .. ومرت الايام تباعا ٠.‏ وهدت أذ كرها وأنا ألقى الحلاض 
سالة الفراغ الماطاقى الدى عشت فيه يديت الفنانين . ٠‏ ولا أدرى حقيقة. ما 
ذلك ااثىء الذى ينادى القلوب الد. إذ اليك أن تاقيت رسالة منها ٠‏ 'تقرا 
فيبا أنها ستصل إلى لقاه_رة وعانت [ذ ذاك فى بلدتها من أعمالى دسوق. 
وحددت لى مرعدا للقائها أمام نرضة معس , فبرعت إليباء ودغوتم! 
نذاو الغداء فى مطعم البسقود . وقات لها على القداءء مكدا لجأة بلا مقدماك 
لقد استقر دأيي علران اتروجك اليوم . ٠‏ بل الآن . . بعد الفداء ٠‏ أن 
ذل وان نفعل شيذا » بل -:عقد قراننا أولا . . ثم تفمل يعدها ما اقترسه 
الت وص تبقسم : وأهلى .. هل أسيتهم 5* . ألا نستاقهم ؟ 


وان 


تيو 

تلى : نستأذهم فى ماذا 1 . ٠.‏ وهل بستأذن الإنمان فى مصهه ٠ ٠‏ 
فى حياته ؟ 

وشعرت أن ابقساءتها نقسع ع وغرابتبا ترداد» فقات لها فى حم : آنالم 
أمرض عليسى هذا لمشروع قبل ايوم » وان أعوه فأ كرن المرض بعد اليوم ؟ 
فتررى فى امال » وارى أن تتمكس الآبةء فتفكرى فى نفك ألا إذا كتتى 
راضية مطمئئة ؛ بل سديدة بهذه الفرصة » ثم ايك بعد ك أن :فكرى فى 
الناس .. أختك رأمك مثلا . ٠‏ كينا أن نقم هم حفلة نقدم فيها دبلتى 
خطرية . ثم و بالتدديج. نمارحهم بمقد قرائا , حن الى نفعل شيا ممييا ٠‏ 
وكلانا تجادن المشر بن من مره وأصبيح حرا فى رسم خريطة حياته » وين على 
كل حال لن نتجاوز المباح والمشروع ٠‏ 

قات ومن انطلق إلى المأذرن ب أنا موافقة وأقسم لك , . وتكرى ألا 
“وجل هذا المشروع ولو لبضمة أسابييع ؟ 


وأدركى بإحساسى ما يدور بنفسيا فثلت أهون هايها لامر : أعرف أنك 
لست عل استمداد أنا بدورى فى حاجة إلى يعض الثياب » وللكن مادعنا 
سنعقد قراننا الآن سرأ وان بتاور الآمر دقد القران» فلا داعى المجلة إذن 
فى مسألة الثياب 1 

وناك ء وقد رأنتى أحبى بض الاصدء فى الطرءق : 
الذين سهروننا مما فى الطرقات 1 قات لها : فى خلال أسبوع واحد سأشترى لى 
بتطلرنا رخيصاء وأشترى لك فستانا بسيطاء ثم :مان خطويتنا فى حفل أب 
من الفستان رأرخص من البنطلون . . ما رأيك فى أنا -:قدم اسكل مدعو 
« كاسانا » تكرييا «ن عل د تنا كى » يحواو سينها منرو ؟ 

قالت : إذن فستكون الحفلة بإردة ١‏ 

قلت : اكفينا حرارة الحب . وسشرئة المماسية الذيئة .. 


وهؤلاء المارت 


نوات 


وأفيت المنة فى بيت الفنايين» وفى حجرة الفثان اللرحسسوم مين 
يوناث » وكان من المدعون الذين حضروا إذ ذاك » ولازات أذكر, عم لني 
الآنء الكاتب الممروت إحسان عبد القدوس ء والاستاف الإنسان المرسدر. 
أب بكر حدى » والغرج كامل النلسانى: رالقصاص الائان البير قصيرى., 
دآخرين ١‏ 


وتروهنا . . وأقنا يمد ذلك فى ملحق صغير يبرت الآسرة كانوا يسدرنه 
فى بوت زمان لنغرير الملابس ء فلا يكاد أن يكرن حجرة بالعنى لمفورم , 
وكنا تقول فيه ضيرفنا ‏ وما كان أكثرهم سس وكنا قد أجبدنا التتكيت 
على أنفسناء واتفذنا من عدم وجود كرامى أو دواليب أو تسربحات أو سفرة 
أو مانب .. كنا قد انخذنا من النقر عمرماً مادة لتكت والقفشات؛ تضدءك. 
بها على أنفسنا ونسل ضبوفنا أيضاء وفى شلال ذلك » كنا تستكمل ,ييف 
بيت الروجية» قطمة بمد قطعة» وكرسيا بعد كرصى ٠.‏ 


وهل الرغم من أننا كنا قد انفقنا على تنظيم عملية اانسل » وقد بسنا فيلا 
فى السئة الأول . إلا أنتى فرجات ف السنة ااثائية بروجتى زهى تقول إنما 
حامل » يحجة [نما نسيت أن تتخذ الإحتياطات الواجبة , حخصرصاً وام نكن 
حبوب دع الخلذد | كتشفت بعد ! وسواء كان ذلك صحيسا » أو كان بسبب 
تجادن متعمد بناء على نصائح مستشارى زوجتى من الءمات والخالات والحرات 
وأرقم حال طرما ١‏ 

وقد انضمت إلى الجموعه بءض الشفالات فى الآسرة ٠‏ . إذ أذكر أنتى 
معت بإذقى ذات يوم تحذيرا من أحدمن «المست , عن [ثماها فى تطوريق بيع 
«دستة» من الأطفال على الأقل 1 


وتسسد جاء أرلادى الثلائه تباعا .. وظهيت إرادقى سام 3 أنأم 


1ك 


إسرار بجمرعة المستعارين الخامة بزوجتى ١‏ 
وام اتيه كماما إلا حين جاءت إحدى ٠-تشارات‏ زوجتي وت لله 
أذنى ؛ مبروك ٠.‏ الست حتوضع بعد يومين ثلاثة بالاكث , 


وأفقت ساعتبا إلى المصبية الثى كوشك أن تل ١‏ نطاللا حذرت [مراق. 
من الاستعجال اثلرو رفن الصمبة . ويانها آنا أنتقل كل يوم من ممتقل إلى سجن 
من الذى سهد ف المرأود ؟ .. من الذى يعثى به 5 .. هل ترك كفاحنا ورسالتنا 
لنانفت لنريية الارلاد ؟ ٠‏ » لقد إعثرفت بمش الآديان السباوية باارهيذة لتق 
لقة تفرع لرساها الميفية؛ عدا من رخسرف اليا ومبامجا » ومنها 
الله الاطفال عغلرقاك صغيرة ضميفه لاهلك الإنسان إلا أن يمبيا » 
رلاعك إلا أن برعاءاما استطاع» فا بالك إذاكان الطفل من صلبه أو فلذة 


ككبده ومن حفاء ؟1 
وجادت «فيظا لا أدرى هل أركز فيظى فى «ستهارى زوجتى المبلة .- 
أم فى ذوجتى امتعلمة المثقفة التى لم تستطع أن :تلخص من غريزة الآمومة 
احتى مع ظروفنا الصعية ؟ 
وماء من يسألئى ., هيه ., ولويت تسميه أيه ؟ 


هذه إذن هى أول مستولية لاب فى هذه الدايا وما أسبل أن تمر فى حياة 
قالى» ويا أسب أن تمر قحياة وجل ,قدس المنةولية إلى د أنه يتييينا 
افرط تشكيره فيا 1 


اذا أسيه ١‏ 


ورحت أمأل 


وأخذت أستغرض جيع الاسباءء وأبحث عن أصلراوقصاباء . يعض 
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' الناس يلون الاسعاء لتى تتدل على معانى مدل علص . . دوف وحنان وكر, 
وكريعة . . وشرف وشريفة وسنح وساع وسعدة» مضل وفا و 7 
وبءضبم يقضل أساء أخرى منحوتة من الزهور والشجر وغيرها . . بل هناك 
بالثمل أسماء عبهر ومسك وورد وقلو سين وترجس وكاميليا وروا 
واديج . . الن , . وهناك من يفضل أخذ اللآحاء من الحيوانات مثل أسد ور 
وفبد وقط ونئاس وقرد وكلب 1 


ولا نثمى الذين يأخذرن أحاءم ٠ن‏ الكوا كب مثل شمس وقر وكركب' 
ونجمة وزهرا. . . لثاية زحل ! أما الذن محبرن أعاء الوك را 
فيطقرن على أرلادهم [سمملك . ووليم ٠‏ وديتشارد ٠ ٠‏ ددن التدينين 
يسمىعد وأبو يكر وعتيان وعلى وسائر الخلفاء الراشدين . . ومن الثوار 
يسمى إبنه لينين ١ * ٠‏ 


ووقنت هند كلة لينين . ٠‏ وقلت أنها تصلح من نواحى كثههة ٠.‏ 
اسم لشائر عالمى لم بموضه التاريخ . وم يعرف برآ 4 » ومن الناحية الوطنية 
هر تؤليد [إ كبن صديق اشرق المربى عرض هلل سسمد زغاول مماونة الثرر 
اللسرية بالمال واسلاح » وعبد إلى سكرتيره أن يتفرغ لمراسة المأة المصريةا 
فل بلبثك أن أخرج اروع .ؤلفاته واعمقها دراسة . . كتاب كن لمر 
الأول والاغير لكل من أراد ان بعرد إلى السراع بين الاستعمارين الف 
والإبمليزى» 1 وكيف هيا مصراء وكانا يستسلباءا . . إنه كتاب 
, خراب فصر 1١‏ 1 

وقلع أن لإنين الذى ألنى الإمتبازات الثى كانت لبلاده فى قرتنا المرنى ١‏ 
وتتازك روسيا فى عبده بمحض اختيارها عن منطقة أرارات ٠‏ والىارا 
الإشطباد عن سلى روسيا القيسرية » وقتح لهم الماهد ولأكنا 
الإسلامية وأاد طبع قرآمم الذى يذل جمال ادبن الأقتاى ال سيلات فى 
سيول إقناع القبصر الثاى بطيعه دون جدوى ٠ ٠‏ 


* نجه امن 
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ووجدتتى أسر عل أن اج ابنى جذا الإسم نكري 
مسر فشر والإلام .. كنت قد فكرت قلا طول حيدق ف أن اتج 
نا الركسة وأحتبا جراب ثم أسمب ورقة متها تكرن ى الإ "لي 
ولك عدت لاستخفت الفكرة ٠,‏ وقلت فليكن له 
اره أنا . . فبذا حظء أيضأء وقد كان ظه هو الذى ج+لنى 


الإسم الذى ا 
أنتخب ل هذا الإسم ٠‏ 

وندزالن فى ظروف جملته بكرء السياسة ٠»‏ ويقب عل النقور مها » 
هلل بهد من ورائها سوى ماعنا وك لاا ودموعتاء ولمل أنن 4 كل 
المذر إذا وجدت لينين الحديث بتجه إلى لفن وهى رساك على كل حال نخاطب 
اللفاءر والوجدان بلنة راقية . وإنكان بذاك يختلف اختلافا جذريا من لينين 
النديم . . الرجل صاحب كل تلك القيم الإنسائية النظيمة * 


إشتغات دادة .. ومرضعه | 


غدوت إذا م أبا لينين » على الرغم من كل ما بذلئه من تصائح مع أمسه 
لدم هاب أطفال » إلافى ظروف تكرن فيها أ-مد حالاء لكنبا لم كع 
تؤمن بننظم النسل » فقد تقاعدت من إتذاذ الكثير ما فسكرنا فيه مما إنقاذا لما 
بلى نا استمدت ‏ بمد [نجاب ليئين ‏ فى الحالء لانماب الينت التالية 4 
واتققنا عل تسميتها وجباد, 1 

وكان القدر يغرينا بتلك اللمبة الحالاة . +ادت جباد ولدا . ٠‏ بل وكان. 
من يرمه رجلا أجش لصوت . طويل اثقامة . حاد لالامح . راضح العبارات 
إذا تكلم فكأنه يامرك أو يعنفك . شخصيتة صارمة حازمة رغم ما فيه من 
وداعة . وطيبة . وحمسن طباع 1 


لم يخرج كا تصررنا؛ أو تصورت أمه . بننا ... بل جاء أبمد الناس 
عن صفات الانثى ... ااناعية . , المستحية »1 ثم ججاءنا ‏ صادل » أمبل إلى 
الآنائية وقد ورث عن بيه اتقرد » وعن جيله الفررر ١‏ 


وحدث أن تلقينا دعوة للاشتراك فى االؤتمر الفسائى الديموقر اطى العامى 
وسمعت أن الميئات النسائية للرجعية تنوى مقاطته؛ بلى ومهاعت وفكرت فى 
أن تحضره زوجتى سعاد , ولكن بأية مفة ؟ 


إن السيدة سماد عامةء وقد تكون سكرثيرة أر ذرجة متفرغة, لكثها 
على أى سال لانخرج من كرنها عاملة من الماملات ؛ فلاذا لاتمثاين فى المؤتمر 5 


فلتجمع التوكيلات ؛ ما داعت ليست عضرا فى هيئةنسائية . ولتذهب بهذه 
التركيلات إل المؤتمر » فإن هذا يكون! كرم ٠‏ وأمح 'كثيلا.. 


ووه 


ومائرت زدجت إلى قرئسا م وتركت لى , ينين , وهر فى الشمر الأول من 
خمره؛ وجثت له ب#رضعة » ولسكن بمد أسبوعين ‏ لاحظات أن للرضمة قدرة 
وأن مبنى الطفل مفمستان دائي . . ثم وجدت الصديد قد رحف إلى عبليه 
ذاغذ» إل الطبيب الذى قرر أنه أسيب ,ميكروب , الجريتكوك » وأن هذا 
المديد يتخدى أن ينتهى إسحابة عل عب اللائل . ويلزم أن تفل له عينه 
عدة مرات فى السباج ومثلبا طوال اقل . .؟ استقر رأن مع الطريب على عاد 
تلك المرضعة عندما اعترفت بأن ابذتها مريضةء وأن , لبنين » أخذ المسدوى 
منبا حيث كانت ابنترا ئنام على صدرها فى نفس الموضع الذى ينام فيه رلدى ١‏ 
وذادتستوليئى . ف اشتنك دادة. ودرضعة «ما؛ حكنت طول اليل أسير 
عل رضاءته من اللبن السنادى . ثثم أغسل 4ه عيذيه » وأمدع له القطرة مرات عدة 
حسب أمر الطريب » تماونثى جدته المجول ‏ أى - هذا إذ1 كانت استطيع 
وهيرات 1 


وحان مرعد عردة أنه ودصلتى منبا برقية تقول فيها أنبا سميدة ولا 
ينقصيا سراى , أنا ولينين 1 


وجاءت أخيرا ٠‏ وفى اليرم التالى مباشرة هاجنتا الثبابة ٠‏ وعثرت عل البرفية 
وكانت مأساة؛ أر لمابا كانت علباة من الطراز الأول , فته كان شمة وكبل 
ثبابة فى القرة قتى ماجنا فى ثلك الي » أصر عل أن يأخل الطفل لروم التحقيق 
فى البرقية ١‏ ويضمه فى احرار ه ويفتمه بالدمع الاحمر » إل أن يفتبى التسدقيق 
فأكتب طالب عل ودفة دمثة لإستلام ابثى هذا إذا لم يكن م مائع تاترق 
آخر يحول دون إستلاى أياء 1 


ااشلة تدخل الانتخابات 


كنت فى ذلك الوقث شاباً صغيرا . . صغهرا فى كل ثىء » فأنا من ناحية 
لم انيهاوذ الثانية وا ن من عمرى فقهرً ممدما .. أشتفل فى أريع أو خمس 
جرائد» حنى أعرل نفمى » وأسرق » وأعول عض أصساب لى كانوا أشد منى 
ففرا ومنبة . . كنا نتقاسم , المندوئشءكا تقامم فنجان الهاى , 
رلكتنا تملس فى قراية الآمر -مداء . تفكر ق «ستقيل بلدناء وتحلم يأننا 
سرف تقيله من مثرته يوم تتحةق أحلامنا وتويح من طريق الوطن أولتك 
الرعماء المفلسين والساسة الاتمازبين ٠‏ 


واطلق خبالاتنا البريئة ‏ بلا شمر ولا شوش فنطهرينا إلى حبث تعلق 
فى الاجراء المليا. . وترى الجتممات اتى تترى عنما بأيدينا .. نمم .. كان 
يلذالنا أن نرى ثلك الجتسمات بلا متاعب . وربلا حروب وبلا صراع ٠.‏ لابعيش. 
فيبا سوى طبقة عامة من الملائئكة ومثقفين من القديسين . وزسماء من الاثبياء 
الممصودين . ٠‏ وكانت شيالاتا تسبح بيدا عن الواقع ال ىولم . والستقبل 
القريب الظلم ولكننا كنا نتعجل ذلك كله ونتعجل التعاور . و نحارل دفج عجلته 
إل أقمى قرة دووائها إلى الآمام 1 


الك ما إن إجتمدت لتنا فى قروة الخواجة ب طون بسك الفضل متفرع 
من سلبان باشا ‏ وام نكن | كثر من شل  !‏ حتى دار الحسديث عن 
السياسة افهلية . ولا أدرى كف تدرجنا منه إلى الإنتضايات . وععتىكل منا على 
شفته » وتحسر على أن أحدآ منالم يبلخ الثلاثين من همره ؛ حتى أصبح فى 
إمكانه أن برشح نفسه فى أول الآتخاباس تلامة فقد خيل إاينا أن الناخبين سوف. 
يستجيبون عرننا ويثةون ببساطة فى سن نوايانا تحوهم .. نقوك لهم مثلا” 
نحن النقراء مثلكم فيصدةون ! وقول ١‏ . نحن أصساب مبادىء و لسنة 


لو- 
. ا 
إنماذين ونون .واوا لير باجنا لفن أعسدتافا نك فياخو 
اتوازيين ٠٠‏ ةيم 
ويؤمنون ثم يصفقون وعللون ! 
ول نكن تعرف إذ ذلك أن اروف متحقى لنا طرفا امن أحلاء:! لفخسر 
هنا كفك مهادت .. فق أواخر منةهوو أعلنت وزادة أخد ما هر اله 
كانت قد نولت المع فى | كترر من ذلك امام ايا ستجرى انتخابات جدياة 
فى يوم ع ينار من العام الجديد ٠‏ 


وهرهت إلى زعلا أحل إليهم انبأ وا ألم ما سوف يفملون ٠‏ فرأيتوم 
جيما ب تبمدون الكرة من أساسرا فليس ف أبدينا مال » وليدت اهينا 
اتنا كر ا برةء وليس فينا واحد يباغ السن القائرنية الترشيح .. وجاسنا 
إلى آخر القيل وأنا أساول إقناعوم وأذال كل عقية . . فقات أن المسال استطيسع 
أن ندبره ولو عن طريق فتح | كنتاب شمى من لاناخيه ء والنذا كر الإنتضابية 
تحصل عليبا فى دبسمبر قال الإتخابات وشبر ديمبر قريب . . والسن القانوئية 
ليس ها أهمية ما دمذا ان تستبدف لنجاح الحةبق فى نلك المرةء إذ لن يكون انا 
سوى هدق وحيد . . هو أن أمارس التجربة » ونرى ما يكون عليه استقيالنا 
عند الجورر وإلى أى مدى تتجح طريقننا فى تعام الناس نوها جديدآ ٠‏ نظيفا » 
من للمارك الإنتخابية 1 


عل أيأس من كلام الزملاء بل رحى أعانبهم فى سرى . . كيف يتصورون 
أن مياه اننأ الجديدة لا تقرى على هذه اتحديات البسيطة ؟ . . وقررت فى لحظة 
حمامة الإنتخاباك أن أخوضبا بنضى » وم أ كدت فى أول ملشور لى .. , بلا 
لقب » ولامالء ولا عصبية » ولا حزب من الاحزاب ؛ ٠‏ كنت بالفمل أشع 
يفقرى ؛ وصفر سنى ٠‏ وضآة شأ فى لاجتمع » ولكر._ إعانى الجديد 
الإناكية كان غلا اعتزاذ وثقةءةأنا أعتمد على مبادىء أقوى م أن يقف 
نايا خصرى » وأن هذه لليادىء جاه يعلو عل كل جاه » وسلطانا أقوى. 
عن كل نفوذ وسلطان . . اذلك كنت أ كاد اختال وأنا أسير فى الدائرة متماليا 
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على بقية منافسى الأسمة » ورغم افغراب موعد إقفال باب الترشييع : 
لا أذال أفكر من أبن آنى بقيمة التأمهن ٠‏ وكان إذ ذاك مالة وعمسون 
كاءة ‏ وهو مبلغ ضخم س وأيقنت أن المترع الرأجالى أو الإقطامى " 
اشترطه ادك يسد الباب فى وجه من بكر فى ترشيسح نفسه من الشدب , رم 
«سألتحداسة عندى » فقررت أن ييكرن أرلء ما أعله لئاس » للفقراء بالذاى 
هر كيف يدخلون الإنتخاات رقم الآنوف ١‏ وكتيت رسالة طبنتها على ما كيم 
الروئي » نادت فيا امال مين أعرفهم أن دوق بجساهدات مالية - هذا 
راتت لم فكرة ترشيحى على المبادى. الإشئرا كية ‏ وأرسات نينا منرا || 
ثلالة أر أريمة جمات » الأول إلى بعش طلاب الجاممة الذين كنت أعرق 
بعضهم ٠‏ «الثانية إلى نقابة عمال الطباعة وكانوا بعتي واثى مسةشاراً وتملالىن 
وكانوا إذ ذاك يسكنون فى دار الجلس الاعلى لعبال بشارع جامع شركس , 
كا أرساتيا إلى بعض زعماء عمال النسييج فى شيرا الخيمة كالمرحيوم الزميل 
تال عبد الجواد اذى كان أول من اقبت رده مدما ببعضن المال اللذى 
أكتئب ل به زملازه فالتسمه معى ٠‏ إذ خمنى بمضه ول ممتذرا أنه دزي 
أدلى ؛ وسرعان ما ألحق به فملا ميلقا آخر , . كما وصلنى يعض المال من عمال 
الطباعة الت.طلين فى ذلك اللدين , أما طلبة الجامءة فقد أرسلوا لى مين جنيب 
دفية أولى مع وعد بأن تتلرها دثمات ‏ . وزارثى الرحرم الإثمان أبر بيكر 
حمدى سيف النصر (ل حدى باشا سيف النصر . وذير المربية الوفدى ) » 
وقل إنه سمع ما اعترمته عن دشرل الإنتشابات ب رأنه 
يمع الحسان | كتتابات من الادثياء 
فمل أن أدخر, ها لتفتقات الممركة الإ 


[ 


خلاها اليأس والقاق ., 
أثارف وأغوى ؛ حتى إثثى رهنت مصرظات 
جنيه واحد على تكة المبلغ » 
الاستاذ للف الله سلان مدير المببمات وقتها ع-كتبة الوضة فاقارضته أرضا » 
كا اترضت عشيرة قروش أجرة اثنا كمى الذى أرصائى إلى مبنى المافظة حت 
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امن كاد ريت قبل أن تق » وهنك دن الغ قات راس إل بيت 
وان نكر غاب الصديق اب بكر وأقول لل لم سطع جع الغ كوي 
ثم أعرد فأرد على نغبى معائيا . . ولكن لماذا لم يقل لى بالصراحة ؟ . ٠‏ 
1 عر .رق أفكارى :دما وصلت إلىالبيك 
كاد يضيم على فرصتى الاخيرة ؟..رقطمت سلسة ايعرطنها ونا 

0-9 المرحو, ابر بكر واقفا متصيرا ويعه للبلغ كلهء وفوقخمسة جثيات » 
1 افاءة » فقد كنت فى زحية الجرى 
ست 0 : من 
. مام التأميد قد سيت ماحولى , والآأن ٠‏ ولجأة » أحسست 
ال جمسسع مياق 0 

ع 7 .. ووجدتئى التغت [لىصديق الحيب وأسأة.. هل قلا 
اناس الن دفمرا الك يمرفرن تصببى الضثيل جمد من تيد اناخبين ف 
الدائرة ؟ . . هل يعلمون مقدما أنهم يقامرون بنقودم فى اعبة عاسرة بنسبة 
.و بز تقرييا ؟ . . إن غير معروف ف الدائرة » وليمت لى عاثة ولا عصبية , 
ولا انسم من طريق همل أديره فى أصوات التاخبينولا . . وقاطمن الصديق 
أبر بكر ؛ رعة لله هيه » وقال  :‏ هون هليك . . انهم يعرفون كل 
ثىء ٠‏ وهذه الظارو بالذات هى التى تمارم يدفمون بل ويتبارون ف 


وضدك وهو يلنقط |افاسه ويقول منطردا : أنهم 'ثوار الصالونات .. 
ألم تسمع عنوم ؟. . إنهم دفئة من قرأوا عن الإشثرا كية فمحرتهم ومرسوا 
فائض القيمة والثن والريع فأحسوا أنهم أنذل الملبقة المستغلة الى منص 
دماء الفلادين وااعيال ؛ وم الآن يحسون بلذة فائقة إذ يتبرعون بهذه المبالغ 
البسبطة اانى لا كاد تسكن هلىء ٠ ٠.‏ ولا لتفطية واحدة من سبراتهم الجثونة » 
:ددن أن يتحملوا أية تضعيات .. 


وعندما رآنى الصدرق ما زات أاظر إليه مستغرما فال : ألا تمرف خطاورة 
ماأأت مقدم عليه ؟ . , أنك ببله الإنتخابات التى تدخلبا إثنا تعرض حيانك 
انفسبا للخطر , أو ندمى نفسلك تدمهرا .. فبون عليك يا أخى . . ولا تقاق بالك 
يترهات , وغيالات . . 


هوت 

وتأمك صديق للظة , فرو ابن ذوات ٠‏ شكلا وموضوها - رهم طيتة 
وإخلامه والدء حدى باشا سيف النصر وذير المدفاع فى حسكؤمة الزف ٠,‏ 
وأحد أثرياء الفيوم » وأمة من أسرة راتب الغنية الى كانك يوما تسكن قميرا 
من قصور عابدين والنَّ اشتركت أمبا بدور ضخم فى ثررة 1114 + 


واستعرضت أسماء من كانوا بؤبدوننا من تلك الطبقة , جمورج عذين 
ابن صادق بإشا حْدينه والسيدة , بولا , مطلقة فؤاد سلطان رابئة حامد , بك , 
الملايل وكيل بلس النواب إذ ذاك ٠‏ ويهدى وهية ابن مراد بإشا رهبة , 
والمبندس تحسين المصرى ابن حسن نبيه الاسرى باشا عر مجلس الشبوج . ٠.‏ 


وأحسست أن القائمة ستطول إذا حاوات الإحصاء الاقيق ١‏ 


وسرحت مع خراطرى وأنا استمرش الآحما. وأتسأل بيني وبين نقمى 
عن هذه امثنافضات فى الطبقه الراحدة » أهى من علامات الافسي ؟ .. أه بده 
بوواك نظام الابقات من مصر ؟. . وايتسمت إذ كنا قد اهتدنا هذه المظاهر » 
فحمد ترد باها الذى كن برأس الاحرار الدسثودبين » أو حزب البيرئات 
وأصحاب الصالم المقيقية» كا بسمونه » أى حزب الآرستقراطية الآصية ؛ 
كان يتأرجح فى #سرحاته السياسية »افرة إقول ف عنجوية واضسة ... , أنا أبن 
لل ٠٠.‏ إشارةءنه إلى أن أبيه عمود بإشا سلبان 
كان قد رفش تعبين الإبحايز له ملكا . . ثم يقرل فى تصربح آخر «ناصراً أزمة 
الارستقراطية فى نادى الفروسية سنة و« 
يركب سيارة فارهة آسد شارع الفدى طولا وعرضا. . .أنا أفخر بأثى فلاح 
ابن فلاح ١‏ 1 


من عرش عليه املك ذأ 


. . يقرل لآحد السدفبين وهر 


وما كن أشبه يجتمنا المصرى فى ذلك الوقت بالجتمع الروسى فى أواخر هيد 
الفيصرية , ثمم ‏ فتد كان الآمراء واتبلاء ثم الذين يتصدرون الكفاح ند 


-طيقنيى فغرج من بينيم ذلك البدنس الإرهانى الذى اغتال الراهب الفاجزر 


وت 
نكتين , الفوضرى ؛ الذى ظل يدهو إلى محري 
كل الهمرب ين كل الحكوءات ٠‏ خوج من نقس الطبقة » الفيرعىو 
الخال ٠‏ السكونت :ولو ستوى الذى وزع أراضيه الواسعة وأملا كه المر يضة » 
عم مات من المع واد فون أريكة من التقب فى عطة سك ديد ' 


راسبرتين ؛ وخرج هنه برو 


والتبيت من تأملاق » وأخذت أقس على صديق كيف أنه قبل أن 7 
باب الإكتةاب ماءنى الكااب لامرى النثان البي قميرى - المتم ١‏ 5 
بفرس| ‏ وكانت له مرعة قصعن عن الحياة اميا لنة الروعة» دام يسكت 
ينافسه إذ ذاك أسدء ولكنبا كانت مسكتربة باللثة الفرئسية وتد ترجمت» 
بعطيا إذ ذاك فى بملة مقتطور التى أصدرناها فى وقت ما ٠ ٠‏ 


جاءقى إذن الفئان البه وقدم لى خممين منبها قال أنها تبرع من الللبونه 
الببردى ٠‏ هري كوربيل , وابن غالته , ريمرن أجيون ,» وقال أنه سيجمع 
مبالغ أخرى ءن أناس ذكر أسماءم . . زرا هوارى ٠‏ . جون ٠»‏ 
سوسو حزان , . شفارتز . . سلامرن . ٠‏ [لخ ٠.‏ 


قات اصديق إنتى قاطعت الفئان البير رأنا أخسك وأقرل : لاياعم ٠٠‏ 
هذه الأسماء كابا أججثبية ومريبة ء وما يكف وريادة ( وقد ظور فيا 
بعد أنها أعماء مشبوهة فعلا وقد استقر أغابها فى إسرائيل باعتبارم صب 
ركانوا قبلا يمرن أنهم شيوعبين » رقد قسموا أانسم إلى فرق » فالبعض. 
يزعم أنوسم إشتراكيرن ممتدلون من أنصار الهولية الثانية . أى أفرب 
إلى المين ٠‏ . دالبيضش يزسمون أخسسم شيرعيون يحاربون الجتسبع 
الطرنى . ٠‏ وفريق ثالث يزعم أنه ماركدى من أفمى اليسار 2 من 
أسار رتسي ) .. 


و كان ذاك النقسبم «ناورة مقصردة لامتصاص درجات الثورية جما ٠‏ م 


سكيوت 


فبكذا كانت تعليات الخابرات الإنجليزية التى كانت توججم ويوجروا .. 
وقد عرفت فيا بعد وبالصدفة » أن أحدم س جورج متالون 2# 
كان عبيلا ٠‏ بل وخبيراً النشارات الإنجايدية فى الصين ثم استدعته إلى 


مصر فاحتل سكائه فى الشرق الآرسط ايكون خبهاً ف الاخريب من 


الداغل ‏ أى داخل الخظبات الإشثرا كبة التى ظورت ‏ وكان 
عر الذى افترح نقسمم الصبيونبين التخرببيين على ذلك انحو الحبيث 1 


خبر من أربعة سطور ! 


ولتعد إل الإننخابات . . لد دخاتها فى «قر سكن . . فى المنطقة الى ممع 
اليا بين جزء من دائرة هابدين ( مثل شياعات البلاقسة » والسلطان حسين » 
والجزيرة الجديدةء والسقايين )» وجرء من دائرة السيدة ( كشياخات خورف 
والادادين وسلقر ) ؛ وجزء ثالث من قم قسرالنبل ( مثل الإنها » ولانههة» 
والمنى » والطيى وجاردن سبئى » والإماعيلية ) ٠‏ 


وقد بدات امل الإنتخاية يخر من أريمة سطور أشرنه لى جريدة الاهرام 
عن تزولى الإنتخمابات فى تلك الدائرة على المبادىء , الإشيرا كية , ١‏ 


دمع أن العبارة إسيطة وتتسكون من كلمئين فقط ء ألا ان قارىء هذه 
الأيام لا يتصور ما أحدث» من فزع وما ألارته من مجييج ؛ خصوسا ف 
الأوساط التى كانت تم البلاد . . واهترت أسلاك البرق رالتليفون تتساءل 
عن هذا الذى جرى لآول مرة فى لاريم مص .٠.‏ ورقف أح.د ماهر ياشا 
حائرا لا بدرى ماذا يفعل وماذا يقول ؟  ٠‏ فقد سبق أن قطع على نفسه وعدا. 
بألا بغطب كلمة واحدة من الإعلانات الإنتخابية إلذات » إذ كان حرب 
الوذد قد تحداء أن تجرى الإنتخابات حرة فى عبد الرقابة والأ سكام العرفية » 
وم ينتطرون غلطة واحسدة دنه تفسد دعواهء ررغم أن مشاغل الئاس كانس 
موزعة بين مئات الدرائر الإنتخابية عل مستوى الدرة كلبا » إلا أن المبون 
كانت «تجبة كبا إلى داثرتناء والآاسنة كبا «سلطة على ممر كتناء فالناس فى 
طنطا مثلا كانت تتحدث عن هذه الدائر: بالذات ؛ وقد ثبت هذا حين إعتقال 
البوليس عددا من الثديان فى [حدى مسيرائنا الإنتدابية» فذ كروا ف التحقين. 
أنهم من سكان طنظا وإنما شرو ليساهمرا معنا فرمعركة دائرة ممكة السيدة .. 
وعشرات المراسلين الآجائب طاروا من بلادم فى أميركاء وأوروب!؛ بل ومن. 


55-5 
الس يدر التزديج راتمى درل الثيك...جاءى بم الطائرات ليغطوا أول اتتخاران 
يذو ضهاحلء_الشمب عل المادىء الإشاكبة فى بلديجنله الإنمليد» ريغب خيرا 
جماعة من الافاقين ‏ وال رأسمالبين الإحتكاريين » والإتطاعيين للامفاين , , ٠‏ 


7 قد أعدت الحكومة عدتها وازدحت الدائرة بأمئاف المرشدن بلغ عددم 
اح مشر كليم من الزعماء للمروفين » كا كتبوا ثم أنفسيم فى لا فتاتهم ,. 
ااحناحسين زءيم مصر النتاء » الثاامر حسن زعي الطلية سئسة و1992 , 
المروم إراهم رياض زعم الحزب الوط ( كان كذلك ذات يوم ) المر 
عبد الحيد حلارة ‏ زعم .إل »6 وصف #أشمه فى لا فنانهاعيد المايف ال 
زعم الدباب » واغيا . . عرد كامل الغاى وقد وصف ننه أينا | 
, . الخ . » وقد اطلق بعش المبحفيين والناخبين 
0 وذلك عل سبيل الديابة رالخرية » وللكن 
لم منص الإعنام الا كب والمة بى بموضوع اللبادىء الإشثرا كبة وكيف 
يقابلا اناس بالدهعة رالار تياب والتحفظ فى بادىء الآمى كثىء ام ل 
فته بالطاسع أر لمليم سمو ا عثة ولم إفومرة ماما » با كان أنساف اك 
الذين حاولون الظاهر بعرفة كل شىء يتظامرون بمرفته » ولكنوم كائرا 
فى نفس القت يدككون » أ يتبايسون ء أو يسبون ء أو يلشرن»» 
فن جبل شيا عاداء 1 


زعم حزب مصر ال 


دائرتنا اسم دا 


وك نعرف كل هذا بالطلبع ء ولذلك كنا تحاول أن امامل المي 
بأ كب قدر من اسباعة » ركد! نفتح باب الماقعة على مصراعيه أثلا 
المع . ء دام يكن تضق حتى بالذن تعرف أنهم جميتون إلينا بقصد المزد 
ننا » وال تتخ.افى دعايتنا » حتى أن بعض شباب الفاشست ظدرا أننا نفلا 
هذا عن ض ف أو خوف» + موا ذات يوم وضحكات السخرية الل كلية !1 
عل شفاهيم من اللمظة الآ لى ب ظلوا فى منحكاجم الرتيمة» ينها كنا تطيل ا 
فى صر نا » واستما نا ء وكلنا حارلنا إقاعيم بمألة ماتالرا أنجم قومرها' 


سوات 


ثم عادوا يسألون فييأ من جديد ٠.‏ وكاة أن تقد صير البيضش من نقاموآ 
ومثموا الشيان الفاشست على وجوءمم حتى تمطءت عوينات واحد منرم » 
بنعا تيرأ منه زملاؤه » ومع أثتى ويخت زيينا الضارب » إلا أن التبجة 
كانت عظينة » إذالمثر وجوهيم يمدها ؛ واقبل علينا زملاء لمم ظلوا معنا 
إل آغر اله ط آءثرا عبادثا وظاوا سنا بعد إلى الآن ٠‏ ويعتيرون »ن 
أحسن للناضلين ء وفى مقدمتهم الآستاذ يو حردة الذى عرض إذ ذاك أن 
عثلنى ف لجنه الإننخابات الموجودة فى جنيئة ناميش على ما أذ كر 1 


تحديت الد دكتور ماهر أثما 


وقد دعانى رئيس الوزراء [ذ ذاك لحضرر الحفل الذى يقيمه فى مناسبة 
عيد الجلوس أر ايلاد الملى , لا أذ كر ! وذلك فى قر الرءف ران فذهرت 
إل هناك وقد ارتديت البدلة الزرفاء . . بدلة المال . ٠‏ ركنت أرمر بها إلى 
أنى عامل وأننى أناضل فى سيبل المبال » وهناك أدخلونى القصرء قمسر 
الزعفران» الكى يفوتوا على فرصة الإحتجاج انمىمن الدخرل لضورى بدون 
الأو كنج ولللابس الرسمية ! ولسكن الواقع أنرم أرادوا أن يحددوا إقاى 
فى القصر فقد ا<تجرون فى غرذة خاصة » وقالرا لى أن أحد كبار المسدولين 
سيحضر للتفاهم معى » رلسكى اننهزت فرصة المرج وافات بالقرار حرث عدت 
إل الدار: بة » وألقيت فى مقاهى الدائرة خطبة قسهرة وصفت بها 
ماحدث » وكيف أن المامة هائلة النى تحسكم مصر تمتقر بدلة الماءل الذى يصيع 
الحراة ا 


ووصان أن اللدكةور ماهر قال لبدض المدعوين فى الحفل أنثى لن اتعيد 
قيمة التأمين الذى استدنته . . لآنى الى أفور بمشر الآصرات 1١‏ 


وأثرك للقارى. تاسير تلك الابوءةء أو فهم ما تنطوى عليه من نديد ١‏ 

درددت على هذه اكلا فى إحدى الجلات » وألقيت القفاز فى وجره» 
وقلت انى اتحداء أن يفتح باب الترشيح من جديد حنى يمكثثى دفع اتأمين عن 
دائرة اخرى » هى دارة الدرب الآحمرء وكان صاحب الدرلة قد قرر أن إنالها 
بالتركية بعد ذلك ١‏ 


وهكذا . . كان يمكن أن تعنى الإنتخخابات كلبا فى هذا التراشق ء لولا [نن 


درو- 


1 


عمدت أن أجويلبا نعركة مبادىء ولاعت معركة أشخاص » قندت سرج 
لناخبين الاشثرا كبة وكيف أنها حل حتمى لها كليم ولا بديل له و كان 
تعال فى كل مكان أخيلب فيه هتاف , أشثرا كبون رغم الانوف ٠.٠‏ دكان 
لبولين يقرض عل بعش المإل وطلبة الجاسة من برددون ذلك اليناف ٠‏ 
0 
رالأستاذ نميه ابو رهرة(طااب حقوق إذ داك والةعار ودئس 
وكتت بدررى أذهب إلى النسم لإخراجوم . وونف هذا الإرهاب رغم أنى ام 
أكن عامبابل كنت مستفلا فى ذلك حصانة الرشح. وهى حصاةة عر فيةلايتص 
علي,ا قانون ٠‏ ولكثى كنك أراجه الءتدين على القانون فيجبدون ويثراجمون 
فى الال . , ومن أمثلة ذلك ما حدث عندما قبض على جاعة من المتظاهرين 
الؤيدين للاشترا كية فى دائرتئا . وكانوا من شباب مصر الجديدة وماذهبت 
لأخراجرمء أصر الشابط صلاح حلبى على عدم الإفراج عنبم » ذقات له : إذن 
فأ معتعم هنا ٍالقسم و ضر ب عنالامام مث الآ نحتى تمضرالنيابة اسع أقوالى» + 
وأفرج الضابط عنهم فى الحال . بل ومرق امعضر الابيض الذى كان قد 
تظاهر بأنه حرره ١‏ 

وكانت التبمة دائما هى توزيع المنعورات؛ والمنهورات من طبيعة الناط 
الاتتخاف كن الحتكومالرجعية لم نكن تمتمل مناتشة مشاكل الجتمم أرالتمرض 
لآرجاء»؛ وكانت تريد منا أن نهم المرشحين الآخرين أو أن أمف تقسى 
بأثى خادم النقراء رفصي العيال 1 

ولكن «ظاهراننا كانت تسير فى الدائرة وهى تونف .. , الآرض للفلاحين 
والسائع السال » . ٠‏ 

٠‏ الاشثرا كيةعلاج لكل مريض وءام لدكل جاهل ٠ ٠‏ . , الاشترا كية 
عدالة وحرية وتأمينات إجناعية , ٠‏ . . تسقط لس ائه عائة ٠.‏ , الما م 
الطبقة الماعدة , . . , الك للممال والمستقيل للعمال ...م 

وأددت أن اهرف الإشتراكية الى أرشح ففمى دل مبادما كط اتسريمة 


اله 


٠‏ فذلت فى أحد متشوراتنا .. , الإشتراكية نع الاستغلال. 
و قفنى عل الآمية» وتحارب الإقطاع . ونقاوم الإستءمار » وتناصر الفلا 
رتحرر اإرأة ؛ وتقضى على الإرهاب وظنى الرتب رالآاقاب , . هب ذه 
الإشترا كية هى الثى يرشح نفسه على مبادئها فتحى الرعلى ٠ ٠‏ 

وفاءت قياءة الامن العام » والسراي ؛ وااسفارة الإبجليزية » وهى اثالث 
الذى كان حار ينا بششراوة .نقطمة الظير . نقد وصفبوا المتشور الصغير بأنه 
أخطر ماوزع » وءللوا خطورته بأنه إسبط وشعى وءباشر ومختصر . . رجاء 
البوايس إلى ببتى فصادر أسخه . وفى المساء فرجئت بضخاط من قسم ااسيدة 
ادمه كال عبد العم يدعونى إلى الرحكورب بمه اقل مدبر الآمن امام 
»رد , بك , همان غزالى الذى يحلس ف التظارى الآن بوزارة 
الداغلية ايتحدث معى فى تعلمات الوزارة بشأن حال الآمن خلال الإنتخابات . 


وقات للشابط أتى -أذهب إليه بعد قلل . ورقضت أن اخرج ممه 
وتظاهر هو بالاءتثال لرغبتى » وخرج ٠‏ ثم تحايل على [خراجى من 
الملدل يحجة أن بعض الناس يريدون «قابلتى غارج النار . وما أن 
مدت عن البيت خطرات حتى اختطفرنى فى ٠‏ بوكس , وذهوا فى 
إل دذارة الااغاية وكأنهم غصاية من عصابات شيكاجر 1 ١‏ 


ولم يكن مدير الآمن قد وصل بعد » فخرج يقابلى ممر . بك ,سن 
مدير القلم الغصوصء واءا قات له اثنى مشغول كدكل المرشحين: وان أى 
"مطيل لى سأحماوم مسئوليته ٠‏ والتى لن امهاون فى العبث بوقتى ٠١‏ ام بونذ 
الرجل من هذا التهديد إن كان مبع ذلك قد اتصل اماى مود غزالى مدي 
الآمنؤبينه وابلفه نبأ حضورى ورجاء سرعة الجىء لآنلارشع العطلوب تعجله ! 

وما هى إلا برمة حتى هاء من يدعو إلى مكتية وكالمادة بدأ الحديث 
ناما بعد إن قدم السيجارة والقهرة . . أسألتى عن الصحة ولازاج . ثم داف 
إلى الموضوع , - موضرع الانتخارات بالؤال التقليدى . هية .. وعامل ايه 


جهوت 
فى الدارة؟ء قنك له وهال » .. واد يسألئى . ٠.‏ وهل لديك ث كوى ؟ ٠.‏ 
قات .لا . . ابدا. . فالشكرى لثير الله مذلة, .. وتجاهل ماف 
كلدى من ممثى . وما فى نيرات صوق من «خرى ء كا انه لم يتاع إبقاء عينيه 
مفرومتين فى دبنى ٠‏ واراد ان يطرف الموضوع الأساسى فوجه الحديث ناحية 
اخرى» فال , لدى تقارير تقول انك ذ كرت ازوارك المديدين فى بيتك بشادع 
مجلس النواب انك لاتنوى النجاح ف الانتخابات ولا تفكر فيه . وإعا مخوض 
المعركة الانتخابية فقط لكى تشرح للزاس للباديء الاثثرا كية ٠.٠‏ 

ولا كنت قد ثاك ذلك نملاء نقد اجبته مراوضا بمد ان فبمت غرضه ٠‏ 
ومن يدر بك ان هذا اكلام نفسه ليس فى حد فاته عبارة عن دمابة | تخابية 
مباحة ومشروعة ؟ . ٠‏ فال-كالب عل الثىء لا يفوز به وبالمكس فازاهه 
فيه يثلله بسبولة اكأثر 1 

فناد ي-ألنى يثىء من الحزم لاصطاع , لكنك ندعو الشيرعية . ٠‏ كدة 
وإلا9؟. 

قلك : انا ادعو للإشثرا كية . . اما الشيرعية فلا بدعى لها . ولا تتمقق 
بالجرائد الحرببة ولا بالممارك الانتخابية » [.ا العمل للشيووية قور ذلك الذى 
وصفتره اتم أنفسكم فى قاذرن العقربات حيث حددتم انه ( القوة والإرهاب 
والعنف ) , 6 وصف المشرع هذه المبادى, الشيوعية فقال فى المادة ٠/4‏ أنها 
( أكبادىء لبنين ) ا أن الشيوعرين قد وصفرا طريقتهم فى امنف يأا مش لى 
د تملية جراحية المجتمع ٠‏ . 

وثاءتم مدير الام العام وهو يرد عل كلاى : ٠‏ . على كل حال ليس عند 
وقت لهذا الكلام الفارغ » لا الإشئراحكية ؛ ولا الشيرعية 1 

قات بهدوء ارجل هذا تفمكيه : عظم . . فلائرك هذه للسألة إذن لرجال 
النائرن والشر مين . . ولنقل لرجال البوايس من هرؤسيك أن يسألوا ويدرسوا 
قبل أن يتعرضوا للناس فيا لا يفبمون فيه 1 


-إامل- 


ودا من احتقان رجبه أنه استعاط غضبا ولكنة تمالك أدسابه وقال : 


أنا عارف إشتراكية أيه ف 
«آدب للفقراء . . وقاتح أبواب 


و أرد ه ٠‏ وبدا كالو ان سكرنى وعدم ردى قد اغرياه .. فنظر إل 
مليا وقال : 


لد علا الك فب يم طول شب رمضان 
قسره لكل من يريد أن يسمع القرآن؟ . . 


يا استاذ فتحى . . يبدو أنك راجل عاقفل وابن ناس . . لالك . , 
فسوف اساعدك فى الإإتخابات حى تمقق هدفك منيا . 

قلت له بسخرية هادئة : أفهم من هذا انكم ه ستطبخون , الإنتخابات ؟ 

رصاح درن أن يغرم أبعاد المبارة الثى قتا : 

انا ماقلتش كده .. لاما الانتخابات خطط ومثاورات رثىء يديد جدا 
عن الحطب و ,الماش , 

قلت متساذجا : هل هناك وساثل أخرى ٠‏ ميا غزالى بك ؟ 

قال مرماحا إلى سذاجتى المصطئعة : 

قات لى ١‏ الإنتندابات هى :ذا كر انتث 
على [«تعداد لأعطائك أى عدد دن ااتذا كر الإ 
وتوزعبا على سارفلك واصسابك 1 


واستذرق فى لاضحك وهو يقول موضحاً : 
أغرف مرشحين كانرا يثقلون أسماء لاتوفين إلى وحة الله من دفائر 
الصحة رالله 1 


وأردت ان أعرف بقية , الطرق » ! الثى بددتغر ببق نظرى فقات :هيه.. 


راذا أيضا ك 


قال وقه مسره أن المناقشة أصبحت مريحة لاعصاى كا ترثم 1 


سوله- 


يرم الاتتخاب سأختار للك ددا من لجان الاننخا. 
ولاتممل أزمات ٠‏ وتسكون عراطفها منك 1 


وتظارت يعدم اليم , ورحت أردد .. أزمات ؟, . وتمائد؟ ٠٠.‏ 
وتمائد ليه ؟ 

قال وهو يضدك ويريت على كتف ؛ لا تمطل اعمالك ‏ ونظل افق 
وعقق مع كل ناخب 1 

ثم استطرد بعد هنيبة : أما ماهو أهم . . فبى النقرد . . الأموال النى 
استتفقها على الم _كة ! 

وأشار إلى الخزيذة الموضوعة وراء مكتبه . . هى الفلوس دى بتاعنى ؟. . 
آمى كلبا المصافظة على الأمن العام ١‏ خذ مثيا ما تحتاجه .موه عند .و 

وقلت له ضاحكا : ركل هذا مقابل إبه ؟ 

وأجاب مرتاحا وهو يضسك أيضا , م مقابل م ٠‏ . مقابل ان تمسح كلة 
الاشئرا كية من جميع لافتانك وإعلانانك . 

قلت:وا كتب بدلا مثرا إيه ؟ ٠ ٠‏ عرشم افيئة السمدية مثلا ؟ 

قال :8 ..ابدا ٠‏ الميثة السعدية مش ناقصةء اكتب مرشح العبال 
خادم الفقراء . . ابن دار ٠‏ الحبيب إلى قلوبكم 1 

ونابع الرجل حديثه قاثلا : انى حاجة تساول غل ما لطاخت به 


جدران النايرة من كلمة الاشراكية » وكتابة ثءارات جديدة غير هذه 
الكامة , القذرة » 1 


وتضع صورة جلالة املك فى صدر إجنياعاتك المامة او فى فناء البيت ع 
على ان تبدآوا الاحتفال وتنوء بالرتاف لاله ثلالاء وأْئمْ واقفين وعنتى, 
الإحرام 1 


مه زاوا-ه 
وانبى حديئه اث : أما ثالث . » فمليك بطرد الار لاد ااتطرفين لى بيرجوأ 
حجة المساعدة » وها حقيقة حور صلوك للنيابة عن الآءة .دول داح يوضلوك 
لنباية العمومية ٠ ٠‏ بعد الشر يمثى ! اعفل باراجل ٠.‏ اعقل 1 
واتفت , غرالى بك . إلى الخربنة وفتصرا بطر بقة مسرحية وهو يقارك لبور 
ب اذى قبل أن يبور ثى : يلريك كام النباردة مبدئياً ؟ 


وقلت ل دون أن استفرء أو أنقد هدو » وإن كنت أشير فلا بنهب” 
-قيق : فد لا تصدى أننى ا-نقر امال رغم فقرى » إذا كان وسيلة لثعراء الذمة 
والسمير ١‏ كبن تتبل عل افسك أن تشترى منى مبادى بكرمى البلمان أو 
ببنمة ألرف ؟ . . اثق الله يا , غزالى بك فى إفساد *سير شاب » وتلويث 
شرفه ؛ و[هدار كرامته . . وآف لآنى مضعان لهذا الكلام 1 


وهب بدوره واتفأ بعد أن اسشتيع إلى هذا , الاش , البارد الذى الثيته 
وليه وصاح فى وجبى بأعلرصوت 2 يمني كنت و أسرح » فى من الصبع ٠ ٠‏ 
وانت ناعد تبتسم » كأنك فبمت كلامى . . أثاريك بتتضحك عل ؟ . مش كده . 
طيب أسمع بق ٠‏ فرش منكررات ٠ ٠‏ مفرش ملصقات ٠‏ 
إجتاعات . ٠‏ مفيشمظاهرات . ٠‏ مفيش مرور على الفبارى حنمنعك بالقرة ١‏ 


انفضل ٠.‏ اتنضل م ٠‏ اتفضل ١‏ 
وشخرجت من عندوء وكان آغر ما فبله أو آخر ما سسئه يقعله هو أنه طاب 
حدى , بك وكيل المسكدار بإنماؤظة تليفونيا يبلفه الآ وامر الجديدة ! 


مفيش منشورات .. مفيش «ظاهرات ,. «فيش [جماءات ٠١‏ مفرش «رود 
عل ااقرارى 1 

وعدت » ول تكن للسافة تزيد على عشر دقائق على الأقدام من وذارة 
الداخلية إلى ببق » ولكنى فرجثت بلورى ضخم ينزل مثه عشرات المسا كر 
بالخوذ والبرارات ويدخلون البيت لإخراج من فيه وقنيادهم إلى قسم السيدة 


اه إل -- 

ذينب «ولكن الموجودينظلوا برتفونرغماافيود المديديةاتى وضمت فيأيدهم 
طرل الطريق ؛ دون أن يحرق رجال البوليس على ضر.هم فكأن البوليس كان 
يحرسوم فى تلك المسهرة التاريفية انيلا ونساها إلىالبوم أهالى حىالسيدة وها بدين! 

ذلك أن أولاه البهدتوجوا موكرناالناريخى بتوريع اللبس والعرباتاحتفالا 
بنا على طول الطرين من عابدين إلى 'ناصرية إلى السيد زيب من جومم الخامة 
ما جعل الجدرد والضباط عجرن » ويتغاضون حت عن الذين وقة وا يلقون 
الخطب اللتبية ضد السلطة من فوق سلالم قسم البوليس ١‏ 

وبافت السماعة الخامسة » ووقف مؤذن مسجد السيدة ذيئب يدعو لصلاة 
الفجر , حين تفعال الضابط الاوبتجى رسمح ليا بالانصراف إلى منازانا . 

ريل إلى اننا انتصرنا فى الإنتخاباس ‏ قبل أن تتم ولميبق إلا أ 
تمان دل أ كن أحن » دلكنرا كانت قيقة » عر ةفاكل من كان معنا فى ثلك 
0 0 الى 5 رغم مرور | كترم بوم سلنة باثيام 
والكال. . وللمنصف الذى ستطيع أن يقر أ التاري الحق: للاشتراكة فْ 
0 بع أن يقرأ سطور التارريخ الحفيق الاشتراكة فى 

قد رادت الإشترا كية فى مصر فى قلك الليلة ٠‏ . ليلة ؟ يناير سئة ويه 1 


إعلان الحرب على الإشتراكية | 


دمرت أيام وأذت الممركة الإنتخابية ٠»‏ وكان علينا أن تقر سرادقاً كبير؟' 
ككل المرشحين » وقد | عقرنا أن اقيمه قبل موعد إجراء الإنتضابات بدومين . 
ركان سرادنا بقسع 9 كثر من غمسه آ لاف ناخب . ١‏ 
دجاءتى الضابط صلاح سلبى يطلعى علرخطاب , سرى وطاجل دا » موجه 


1 


ببق التصر ييح له بإنامته وأنه ميت 
٠‏ وعل مأمور القسم أن يتأ كد منه . فإذا 6 إغرك 


دنا- 
الكلام فى هذا اللرضرع حقا . فإنه يمب منع الإجناع بالقرة مع صرف 
الجبور بالحنثى إذا أمسكن ء وإلا فبالقرة ١‏ 

وا كافبه بقرأة الخطاب درن أن أعلق عليه ٠‏ فأنى الضابط . . هل 
سأ تكلم عن الإفثرا كية فى خطاق ؟ وكان يحب أن أرد ٠‏ ثقات له أن 
المرشدين جميما قد أنامرا سرادقات فل توجموا إلمم -ؤالا ٠ ٠‏ فلاذا أنا 
فقط يرجه لى مثل هذا الزال 5 


واردفى ؛ اناعن خطان فسأرتمه دون أن اعرف شغسيا ماذا سأقول 
بعد » وعابك أنتم متابيق . . فإذا وجدتم فى كلدى شيا يتمارض مع القانون 
فلك أن تعنمو بطبيعة الحال 1 


ول تكن [ماتى هذه شافية الضابط أرمطئة . تأبلغ مسثوليه الذينعبأدا 
قرات أمن لا حصر فا . . ألوف . ٠‏ وقفت مفرذاتها عل أهبة الإستمداد ٠‏ 
حنى كأن المكان قد تحول إلى مبدان حرب -قيق . . وكان منظر البوليس 
يفرع اناس . ورجال الشرطة الواقفون فالناصرية ‏ يكل أدب 1 - يطالبون 
من الجماهير الآنية من جبة اللاصرية أن ثلف وندشل من شارع بلس النواب ٠‏ 
والوائفون من ناجية بلس الدواب يطلبون من الجاهير الآنية من شارع مجلس 
الذراب - بنفس الآدب ‏ أنه ثلف وتدخل من جبة الناصرية 1 


ورةننا نننظر لساممين دون أن بيحرءوا على الدخول من هنا أو من هناك ٠‏ 
واتترح احد زءلائنا اليال - وهو الزمبل طه من عمال القل اليا أن 
يذهب بنفسه من أحد الجانبين و يقتحم مع الججرور السرادق ٠‏ عل أن يقعل 
الثىء نفسه زميل ثان من الجائب الآخر فى نفس االحظة حتى تنسد على 
البوليس خطه . وتطوع الاستاذ لعاف الله سلبان . وهو من العمال الثقفين 
أيضا ‏ كان فى بيروت حتى وقت كتابة هذه الإعترافات ‏ وما إن فلناء ٠‏ 
حتى هجم المرور الذى كان مردداً من الخوف واكنظ السرادق بإلئاس + 
إبل لقد ضاق م رغم ضخاسته ٠٠‏ ريدات خطان فى ذلك اليوم بالتتديد يمن 


عفغة- 


الرعجيم ؛ الكلءة , , ويطافرن منبا فاجموتها وإتعدون ذا بالرصاص ٠٠‏ 
ثم قلت للجمبور!2., أنظروا هؤلاء الآلوف من الجنرد المدججين بالسلاح ٠‏ 
واطوا أت اقرى من اعدائك لان عند كلانا اقوى مف الديثابيت 
والرصاص . ولو انهم فبلوا ان تتراشق اسلصتنا مع اسلحتهم . وارتضوا ان 
يحملونا تقول كلرة مقابل كل قديفة . لعادوا ونكصوا لانهم يعلدون جيدا اننا 
سوف نقتصر . . لقد جاءوا البوم لإصرعرنا يليم قبل أن نلوج نمن 
بسلاحنا وهو , الكلمة . . . وقد سبق أن أنذرونا بالفمل وطلبوا إلينا إلا 
شكلم وإلا . . ١‏ رهذا الإرهاب لانزضاء ٠‏ ونحن أيضا لا نبأ بتبديد 
حسكومة للداثة مائلة وهى تقف أمامنا عاجرة ندجج نفسبا بالبنادق ول ليوزات 
والرشاشات . ومع ذلك ترتعش ٠ ٠‏ يا ل+ين المائلة مائلة ! 


كم زعمت أنها قوية . وم زعمت أننا من الدمب أضيف من أن 
نمرو على الرقرف أمامما وجرا لوه . وها تمن نتخدام الآن . . 
أن يتركونا تقول كلاما لا كثر ولا أقل . . كلاما هم أول من يعرف 
أنه سيفجر ثررة العمب الثائر ويكدف عن غشبه الرهيب ٠ ١‏ وهم لآم 
يعرفون ذلك فإنهم يتجنبون الصدام معنا تمن الذين نعرف مفائيح السخط 
وتعرق علازته فى صدور اجاهير ١‏ 

نقد سألرنا من ما سألونا . . هل ستتكلمون عن الإشنرا كية؟ . . ذقئنا 
انالا نعرف يمد فأثتم الشءب وحدك أصماب المق فى الرد عل هذا السؤال ٠.‏ 
فلك أن تأمرونا أن نتسكلم .. فسكلم .. ولك أنتطلبوا إلينا أن نسكت .. 
فكت ١‏ . أن من سقكم أن تسسموةا وتستجيبوا لهذا الذى ندعوم إليه أو 
لانتهيورا. ٠‏ ولكنا ريدك أيضا أن تقوا لنا . هل أثتم على اسمداد الره 
عل دماصيم ناديم إذا رأواأة عاجموننا مبتدئين ؟ . ٠‏ هل انتم على 
استمداد للدفاع عن حقسكم فى الإستماع والإجتماع أم أنكم ستفرطرن فى هذا 


(1) ارجومن نارثُ المزيز ملاحظة أن هذا اكرات كانت عام © 184 أى من حوالى ٠م‏ 
هاما وكانت هذه الممانى جديدة تماما ولم تبتذلم هو حادث اليوم ٠‏ 


جووهت 


الح ؟. . وهل أنترعل استمداد ايا إذا رأبتم انهم ي>ارلون غئق أصرائيا 
قبل أن ترتفع ؟ 

وسرت الحاءة بين الجهاهير , وراحرا بتصاريحرن راانضب ظاهرؤاصرام 
التى ارتفعت ترا تكلم اكلم .ددا اعن الإشترا كبة 1 

واشرت إراسى ٠ ١‏ أن اسم ٠١‏ سأن كلم 14 

رتسكلدت فقلت . . فى مص مائة عائلة يمز عايها ريض «ضجمرا ان انكر 
الطبةة الماملة فى سكم نفسها ٠‏ وهئذ انزلا إلى ه ذه الممركة يام اعمال 
وبقررشم ٠‏ واإدادمم ٠‏ والمائة عائلة اصاها مس من الجنون . وها 
تشن عليذا حربا لا تعرف هرادة ولا لينا . . صادررا متشرراتنا . . اءثقارا 
زملاءنا . منغوا مسيرات! واجتماءاتنا .. وها الم روتوم رقد رثدوا جمو: 
بوايسيم ايعلن علينا الحرب لجأ ويلا [علانمسبق 1 


ول تحتمل اعصاب البوليس ‏ فعبد صاحب الجلالة 1 1 كثر من هذا 
وكانوا قد أئرا بعمال عازن الفراشة وأمروهم ففكرا خيمة السرادق بدو 
من الخارج وترعوما لجأة . فظورت عروق الحشب وحدها ف الخلاء ٠‏ 
وارنفعت أصوات قائد الذرقة وهى تأمر بالإنقضاض ءابنا المسدسات » بم 
اتبمرت الرصاصات ااطائعة وانقضت الهرارات على الجاهير المستممة . ٠‏ ورغم 
اللقاومة الجبارة التى لقوها من اجهورر إلا أنهم تمسكنوا منا لشرق المكان ٠.‏ 
وأصرت الجاهير كلبا تقريبا على أن نذهب معنا إلى ٠‏ وقد بانت تلك 
الجمادير ليلنوا حول قسم ااسيدة ٠‏ وف الفجر وقد اخذت | كثر الننظرين سنة 
من النوم ء أطلق سراحنا . ٠‏ نحن الذين كنا مجلس على للاصة . . الثنان 
الخالد رسيس يوئان . والكاتب العروف لطف اله سليان . والناضل اثائى 
أنور كامل ٠‏ والمرحوم بكر حمدى سيف النصر ء والسيدة إقبال الملايلى ٠٠‏ 


وانا باللإسبع | 
ول تكن فى هذا حمق أو متوود؛ 


بدايل أن البوليس ننفسه ل يعد 
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- رم استفرازنا 4 ما يحرم به سلو كنا أو بأغذ عليئا ما يقنم برقع 
اللدعوى علينا بأى تهمة ركثا ‏ قبل إطلاق سراحنا ‏ قد أوفدنا الاستاف 
بمدى وهبة . والا-ثاذ [ماعيل صبرى . والسيدة سماد زهير» للتقاهم بالحسنى 
مع وكيل الداخلية يداك سن فهمى دقفت باشاء اذى ادعى أن هذه 
سأ لان غل اختصاص يله . وما هى من اختصاص زمله الوكيل الآخر 


بدوى ضليفة اا , . . هذا رغم أنه كان من لأمروف الجمييع أن الثىه 
الوحيد الذى يا فى اختصاص بدرى خليفة هو شثون العمد و مشابخ ابلاد 1 


واستطاع جسن فهمى رفت ان يحر مبعوئينا إلى الحديث من الاشئوا كية .. 
وبدد أن استسع إلهم قال . . لاتنسوا . . واذكروا داتها . . إثى كنت 
على رأس بمثة زارت روسيا -ئة 1418 رتعلهت عن البرليس القبصرى كيف 
تكافم هذه للبادىء الإداة ! 


وعندما عادت البمثة ؛ دردىال الآخ مبد ابو زهرة ٠‏ الطاب بالحقرق 
سيئذاك تفاصبل ما قاله وكبل الداحلية فلت له ؟ ولمماذا ام تسأله. . وما مصيد 
أسانذ: الذين عدوه مكال» اليوعية ؟ ١‏ 


وقد خرجنا منتصرين من تلك الإنتضايات ‏ فقد مرفنا مدى [نبال الشعب 


عل مبادى. الغد .. وأحسسنا بالنرض الاجتماعى ٠‏ وفيمنا وادزكنا مدى وعى 
طيقاتنا اللكادحة , . 


اما عن النذا كر الاتتغابوسة ٠‏ والتدويرء وجر التاغبين بالرشاوى ٠‏ 
والمقراء بالتطليل .. 
اما لمناررات الانتخابية ؛ والقمع , والإرهاب ٠.‏ فذلك شىء لانعرفه» 
ران أمرف 1 
حاجى يابا المصرى 1 


الى الاتغانات البافهاء وواجج الفتعدف فكت ف > 2 ومن د وح 
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وأولادى : رشطت يمضها فى مل أحاديث معى ٠‏ راسد كتانى باطران 
وذكربات ؛ مملة الإثنين تسألنى ,لا سيت إبنك لينين ؟؛ وتحقق مع زوجتي 
بشأن سفرها باريس » دالايام التى قضتها فى فرنسا ٠ ٠‏ وس لة نداء الوطن 
اغترى زوجك . ٠‏ وكيف تميشين ممه ؟ ٠ ١‏ ومسابرات 
الجيب فسأ لنى أن أدى لها عن مغامراق مع البوايس كيف دوغته ٠‏ ره 
نداء الحرية تدر كيف أن لينين ابنى من أسل التبى وبتقاضى من ثقابة 
الأشراف خمسة فررش كل مام .. وجريدة الاسووع تقرجم حيائى مع المرتدين 
بالإشترا كية . . رمملة العملة الوفدبة تستسكتب الاستاذ الكبير سلامة موسى 
فيقد فصلا كاملا يستغرق أ كثر من صفدة فى حجم الجرائد اليومية بمتعرض 
فيه شيئا من كفاحى ٠‏ ويقول , , هذا هر موذج الماللة الاصرية العصرية 
التى تفخر با ابلاد» :هما فتحى الرمل زوجته ! 

وأجاس بر رما بين أ كرام الصحفوالدجلات الثى تسكتب هنى ٠‏ راشع افسى 
مكان القارىء . فنكيف أجد الضررة الثى رسمتها لى ؟ 


صورة بطل أسعاورى يفءل الممجزات فى «خاميات لا تنتبى مع البوايس ١‏ 


ومع الاغنياء » يريد أن يمهسلل إلى ثىء . فيقع رات فى فناخ السلطة » 
والكائن الثى تمدما ل فى كل حين . ولكنه لا بلبث أن يضحك عليها ويفر 
من تدييراتم.ا 1 


وأحسست أة بالغم والإنقباش . هذه الاجيزة للشبوهة فى أساليها 
الأعلامية . كأنما أرادت ذه القصص واكلمات أن تذى على نضالى طابما 
فرديا , بها كنت أعمل ضمن بموعات من الشباب ٠‏ وما كان لى أن أحقق أصرا 
عيهم . ٠‏ وقد زاملون فى كلاظة , وفى كل خطرة 
من خطواق . وإذا كانرا قد شاءوا أن أكون واجبة لهم . أو أن أظبر 
وحدى . ويختقون مم . قتلك كانت إرادتهم فى تلك المرسلة من كفاحنا 
ونضالنا الثررى . وقد كنت أ-اول ما استطءت أن أ كون غير مدر ما 
بريدون . وقد تمحت أحيانا واخفقت احيانا اخرى بطبيعة المال ٠.‏ © كنت 


إلاعم ٠‏ دجبودهم رن 


ام #قا 


لمرس بإرادق الشخصية و:فكيرى الذاى , ولكن فى حدود مااستشعره هن 
أنى اثو 


حدث ذات يوم من سئة وو إن كنت امي امام مقبى [يرائيقة د 
الإبعاءبلية(اتدرير الآن ) أتادائى احد رراذها وهر يعرى ليلدق فى ٠‏ وتوققت 
انا بينا اقرب هو رصالطتى وقال انه برجو استشارق فى موضوع هام 0 

قات وانااسيي ممه إلى المقبى : خير إن شاء الله ٠ ٠‏ 

قال :اولا , ٠‏ انا احد عصفور ٠‏ . واحسيك لا تعرفني . ٠‏ وللكنى انا 
اعرفك راع عنك | 

فلت ؛ العفو . ١‏ العفو ٠ ٠‏ 

قال ب لا عفو ولا حاجة ٠.‏ الهم أاثى اريد ان اعرض علبك مشكلة مائة 


أسفى لال العمال لاسا 
اقد أاقيك عل كتنى عيثا 
.م انا فقي 1 


وفال #صفور ذرة . وبذكا. وهرارة سا : اعرف ما تفكر فيه ٠‏ ومن 
لا نستديرك من أجل أن تنسم عابنا مال لا تفدر علبه : للكن أمنا كبير فى 
عقلك . . أنه | كبر ثروة وأعظم غنى . . نكر معنا ٠‏ فلا شك أنك ان لبك 
أن تخرج علينا مل : إنك حلال للمضلات 1 


وخبلت هذا الأطراء ٠‏ وفك باستحياء وأنا أشسك : مادام الآ 
كذلك ء فرناك الحل الطبيعىء والآسيل والآير فى نفس الوقت . 
ل جوعانين » ولا يدون لقعة تلبلفون با . 
البوم وفدان أو ثلاث إلى بعض للطاعم العادية » وتناولوا غداء م 


صؤوات 
قل عصفرر وهو يفثرناء دهدة : ولك قلت لك أنم لا لمكون حر 
هذه القروش القليلة ١‏ 
فلت : لاص . . لا يستدين الفاس حتى تائيه فرمة ارد دينه 5 , 
أذعبوا وكاو بالنسيئة ‏ أى بالعكك ‏ ولا تمخدوا ينا ٠‏ فإذا سألوم عن 
تمن الطمام ٠‏ ام لهم أنكم ستدفمون ساعة ميسرة 


قل وهر بضعدك ب و إذا استمائوا بالبرائيس 6 


قلت : لن يفمل البوليس لكم شيئا » فالقائون أرحم من أن ينتح اسجون 
لتعطلين أرادوا أن يأ كلرا ويدقمرا تمن طمامريم وعدذا بالسداة دتى 
انفرجت الآزية . 


دمال وجه أخينا مصفرر رهر يصاطنى ويقرل ؛ أل اقل أثني أجد لدبك 
حلا . . الليلة سجرب الآ كل على الحساب 1 


وجلست أرقب الحالة من يميد ٠‏ فإذا أخبارهم تسلنى بأنهم هرا إلى 
كبايمى بحى الازيكية ٠‏ وبمد أن | كارا تقدم لهم الجرسون فقالوا له , تمن 
عمال متمطلون عن العمل ٠»‏ ردئدما تاحقنا السكومة بأعمال سثرد لك أن :ردك 
من أجررنا ١‏ 

واستغاث الرجل بالبرليس , اضر [لييم مأمور الاذببكية الذى ام يحرميم » 
دا كنف بأن رجاهم أن يأ كلرا فى المرات القادمة فى أحباء أخرى كالسيدة ذيذ 
وطاهين واجالية واحليفة » حت تتوذع للترلية على كل أفسام البرلين | 
وداح إشرح لمم أهمية هذا التوزيع لنشر قضيئهم فى مساحة | كبر . 


عرفت هذا هن ااصحف ومن بدض الناس ؛ رمن مصور أيضأ بعد يومين 
عندما جاء يسألثى . . والزملاء الذين لا يدون مأرى بعد إن صدرت ضدهم 
أحسكام طرد بسبب تأخرهم فى دقع الإيمار . . ماذا يفملون ؟ 


قلت , نفس العىء يا أخي .. أليس فى الك لركائدات 5 .. فلتدقع سسكومة 


ووه 


وممدبين أجر البيت مادامو اهم لا إستطيمون . . آلك هى وظينة الحدكومة 
فى هذا لبر وعدّر ليئها ٠‏ . أن تتمكفل بملاج كل مريض » ونفذية كل 
باتع وإبداء كل مأشرد؛ ونام كل اى ١‏ 

وف كان مله المملية صداها المديق وضجته! الكترى ؛ وردت الرجدية على 
ذلك بالدءل بسرعة » إذ استصدرت فى غية البلمان » وى عطله اامتوية؛ 
تانونا بمائب بالميس وااءجن كل من يأ كل ملعاما ولا يدقع تنه فى المالدء 
ركر من يبت فى فندق ولا يحاسب فى اليوم اتالى 1 


كت ماطقيا إذن حين اخترت الب لمان سبلا إلى وذف أمثال هذه القوانين 
إلذاء قوانين أخرى ظلت فاء.ة منذ عبد الاحتلال كقوانين اللطبرمات ٠‏ دهى 
فرائين متوحشة يتعنى الكلمة ١‏ 


بشرة ٠.‏ فل أ كن عقا إذن عندما استرثرت بالإنتخارات فل اهنم 
ا ذيا ٠‏ إذ كان كل مدفى ‏ كاقلت ‏ هر التعريف عبادئا لا| كثر 
رلا افل ١‏ 

مهب« 

وأعرد ذاقرل أن أساليب , الشكك , هذه قد تطورت إلى أساليب | كثر 
خطورة رجرأة» فإن بدضرالرملاء الغاضبيزعلسوءالهال» اقترحوا أن يلأ الرملاء 
للتمطلين إلى التعبير عن احتجاجيم بوسائن اخرى ؛ كأن ينتوعوا المال الحرام 
من على موائد القهاد فى الآ وبرج وذيره» حرث كان املك يسور كل لبلة.» بل 
أن يننزعرا الجرهرات والآل. .ن فوق صدور الاميرات ون إليين حيثك 
كن يسرر [ل الواح فى قسسر الآميرة شو يسكار ‏ فإذا حاول أحد 
عنيم بالقوة قالوا له : هذه دموع أطفالناء كا أن هذا الويسك الذى آشربونه 
هر عرةنا وديا , 


دكانت عيونهم تلمع بتللك الإرادة الشعبية الصلبة ؛ وهى تنبعث من العبون 
شردا متطايراً ٠‏ واسكنى قات لهم وأنا| كد أديع لفرط تأشرى , أن هذه 
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لها ء وأن بين الطيش, 
خيط دقيق الويل لمن 


الأجمال ان نوق متها إذا ام ينم نج الظروف |' 
والموس ٠‏ والجنون ٠‏ وبين الثورية الواعية المقيقة 
لايقيمه أو يزيه ٠‏ 

أن الثائر المتيق لا يتكرف عادة أول الندثمين ء ولا أجرأ للغامرين , 
رحتى فى السكلام ٠‏ تمد الثائر دائم مو أفل المييع كلام ٠‏ وأ كثرهم تتظييا 
وأغطيطاً ٠‏ فإذا أقدم ٠‏ كان أقوى ابيع تصميما وأوفرهم حاسة رأ كأر مم 
شراسة . . ذلك هو البطل الذى لا يتراججع ولا بنبرم ٠‏ ولا يقل التسام . 

فلت للزملاء الناضبين لى ذلك اليوم , ليس الآن .. ولا قبل أن 
صفوفك . رتتمدوا العركة التى يس فيبا الششعب حسابه ءرة واسسدة 
مع طائفة اللموص واانتصبين ٠‏ وقد تم ذلك فملاء رلكثى عار بقة شرعية 
وقائرنية ٠‏ وعلى مرأى من العالم أجمع . 

واذكروا تلك الثورة المظيمة الثى بدأت بلة م2 يرلير سنة ,ووز ؛ 
وأثبتت مع الزءن أن فى حاجة إلى حراسة شديدة لوذف مرا كن الذفوذ الى 
اتحرفت با لاصاحتها » ثم اذكروا تصحيسح مسار الثورة فى و( هابر 
سثة ابروا بإعادة الحريات للشعب ء ثم اذكررا أخيرا أن العمب ‏ فى هذه 
للرة ‏ هو الذى عب أن يتولى حابة الثورة الجديدة حت نمق كل امدافرا ؛ 
ولو كره الحاقدون عل العال والبلاحين اعلدمم ان ماسرف يحتقوه سييكرن 
امقء را كر .. 


البية الاشتراكية 


كنا نتصور أن الجببة الإشثرا كية الى أنشألاها أيام المعركة الإنتشابية من 
الماطذين على الاشترا كية .وات نأنهى ذور إنتباء المعركة » وللكن الماهير النى 
أاتفت -ولنا اعتيرت ذلك نقطة انعالاق لمشوار طويل عن الكفاح لتسقيق 
ذلك الأمل ‏ الاشترا كية ‏ الذى أصببح للديرم حل عزيزا غالي] » وأصبعنا 
عاسم بن بأنصار الفكرة والذين آمنوا ما حديئا ١‏ 7 


5-5 


وأصبحت شخصيا لا أذهب إلى مل فىآخر ساعة ‏ إذ ذاك إلا لاجد 
إربعة أو غخسة أوأ كثر ينتظروتنى أمام الاب : أو فى ااقبى الكائن فى أسال 
عمارة محرى عيدان التحرير ؛ #ضرق منهم الآن الزميل أحمد طه دضو بماس 
الشحب عن لاساحل » ولا أكاد أعود إلى الريت إلا لاجد عدد؟ أكبر يتتظرق 
فى المابى المقابل له , دكن الكل يطلبون مزيداً من الدراسات عن الاشتراكية 
وكانت تلك الدراءات منوعة كم القانون ؛ وكات أعرف «ق هما أن بين 
برض هؤلاء الذين يطاردوئى عدد ءن الجواميس ؛ .ندونى القلم الخصوص 
بوذارة الداخلية أو اقل ااسيامى بالحائظة , وإن اليدف من عاولاتهم تلك أن 
يرفءوثنى فى النظور ١‏ 

ومع ذاك فقد قررت أبزأة:م بانى اس دد كبير منهم وأن أزرر البعض فى 
بيوتهم ابذا الفرض ء أر ,الذلول أرسل لهم مددا من اسكرادر الذين ي#ملون 
«عى كالاسةاذ المرحوم شكرى النقادى واصديق فوزى المسيرى وسعد اللدبن 
البدارى وغي هم ٠‏ . 

وانتهز اأصمير نيرن فرصة انشفال البر ليس الممسرئ بناء فهكلر 'ؤ ذلك الوقت 
عدداً كبيرا من الخظيات» أطلقت على تفسرا أسماء .نظيات اشثرا كية بل 
وشيرعية أيضأ ١‏ 3 


رقالرا أن الاشمًا كية والعروعية صئوان بل هما توأمان لاينفملان » 
ووضعوا على رأس كل منظمة , خواجة صبيونى ,ء فبذه ينمرا هثرى كودييل 
ابن الران المعروف داتبيل سيم كوربيل » وتدعى , الحركة المصرية ٠‏ الى 
ها لمت أن تحوات إلى , الحركة الهعرقراطية للتحرر الرطنى » 1 
بر شوارتو وقد هاما , أسكرا , » 


أى نمر حزب شيو عى مصرى .. 
عية ء ويرأسها 


وتلك تدين بالزعامة لصديو فى آل 


, وثاثة تدعى‎ ٠ 


أىره اشرارة , 


له فصر 


الآخير فى ااتساط على أعضاء 


درابعة تدعى , «ش.ش ء وهو اغتصار كل 
الصريوثى , سلائون سيدهمء د 
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منظمته أنوكان يأمرهم بعدم مكالة زملائهم وأن ب صموا آبائهم ؛ فير ضخون 
لارام ١‏ 


وهناك ؟ن أيضاً الخواجات 'صريونيون أيل ميزات ٠‏ وسودو حزان, 
وعذرا «رارى! .. ر أخي را ذلك اصربوق الفرنمى , جا كبه دى كوهب وويدبر 
عنظءة . , دش » ونع ال بموقراطية الشعبيه . وكانت كل «نظامة تضم أريعة 
أو غسة صريوئيين «ورما ؟ن من أعض ثرا ريطا مصرى واحد أد مصيزيان 
هر الذى ترفده إلى الجنية الإشرا كية مثلا لنتذللنا ى -قيقتهم والزعم بأنها 
حركة نضم عدأ كبيراً من المصر بين ؛ ولنكن سرعان ما كشفرا بأنفسهم من 
هذه الحقيقة , فقد حاواوا أنناعنا بتحويل جببتنا إلى سرداب من ٠‏ سراديب » 
تآمرهم يحجة أن العمل فى وضح الار يعرض الحركه لبجرم الحسكومة 11ل كية 
الرجمة واجيزتما الارهابية لقمع الأحرار . #الكذا ‏ نحن لأعربين - 
تمسكنا برسبة نظرنا وهى أن الل ف الكفاح أنه علتى لان كتاج 
الشعب رالاشترا كبين كابوا داتما كذلك ف العام كله » وأانا لا نرى ضرورة 
لان تشععل وجرهنا اقئمة لاداعى لبا وكل ما علينا هر أن ذكاقح الرجمية لك 

نكدفرا ولا يكرن هذا إلا مواجبتبا بالتسادم معبافى صراع ٠‏ ايدولوجى , 
لانستطيعه الصريرئية بآرائها التخلمه ب المتممنة الإستدادية .. 


ومن هذا ااصدام يمكن الحمك علييا أو علرما ؛ وحتى إذا أسفر هذا عن 
تقيجة سيئة كاعتقس_ال البعض فأنهم بلاشك سيكو تون فى حمى الراى العام اذى 
يتف عادة حول المسكافحين , رللكنه لايلتف مطلقاً دول شر ذم من أعضاء 
السراديب الجبوله والاقبية المظلة كتلك المنظمات والخلايا الصوبوفية التى 
أطلقت علييا شيكة التججسس الصبيرنية العالية أسم م الخلايا الشررعية » على سييل 
التضليل ءن ناحيه » رهن فاحية أخرى ليدم كفاح الرطتيين إلخاصين . 

وقد كانت تلك الحلايا هى طليية جباز الغابرات الصبيونية الذى قامت 
على أساس فرع منه فى الشرق! لاوسط سكوعة الاصابة الآسرائيلية » أو عسابة 
المسكرمة الاسرائيلية حسيا يرى القارى, اللبيب 1 


5 

واقد دابت نلك الشركة الرهبوة التى أقاءتها الصبيونية فى سر ق خلاك 

إلمرب العالمية الآخيرة سنة ووو ء على تند مثات من الابريا. فى .راعة مرة 
سم المماركسيه رمرة بامم السلام ! 


ووصل الأمر م أن كرنوا عمابتم فى العراق ناسم جساعة مكافحة 
إلسبرنية كانت من وثائق القضية ثثى عرفت إذ ذاك هذا الآعم » واعنف 
ة, مكابحة 


بض التيمين فى ناك القضية الهروقة عا قملووء رقسس البعش عب 


تمنى د كفاج الصييوتية »!1 
وقد أع-م البءش منبم [ذ ذاك وأظ أن ذلك <دث فى عام» 154 وكانت 
٠‏ حدئئى عنبا المتشار السابق المرحوم مرشد أمين قل أنه 
أسى جاءعة أنسار اللام وكا. ذك أبان اغتفاله 
إقمت فى برائن الذا 


المركة عدد كبير من الاءانب 
أن زلاء اذأ هانب ل اليبوه؛ فام يمد بدا من وقف نشاط 
ذك الممل اليم اليجة إقثراب ذلك لذباب ينه وطرافه حواليه 1 


ومكذا اعناد اصور :يرن أن شرا الجمبع عن احماء منظماتهم وشبكات 
تجسسيم بأعاء مستمارة ..ولماذا تنهب سيدا ٠.٠‏ أم يلت أنها كادوا يسملون 
علاة-راج الآستاذ إإراهم رشيد » وكان حاميا وسباسياً مماصرآ» باسم تعيينه 
عضرا بلس إدارة بك دول فى طلجه؟ .. 


وكاثر| يطليون مثه كابة تقارير عن حالة مصر الإقتصادية ؟ 

وانضح عند نظر لقضيه أن الإنكالمذكور كان ينمكا رهميا أو بمرد مصيدة 
الاستدراج الجراسيس 5 ٠.‏ 

أر يحذدوا بالقمل عددآمن الآجائب ولامربين كان بيثيم أحد 


النشيكوسلونا كبين السذج أد الوتودين والنى تجسن على يعض لمات ف 
حصر وءدرا السمارة الروسية بإسم مكافحة الشووعية ؟ ٠ ٠‏ 


وقد برأته انمكمة على أساس أنه كان ضحية التضليل والئفلة أو مليسبرنه 
تحن آلنية ؟ ٠٠‏ 


وكنت أحس بغرابة أولتك الصبيونبين والومرم وأسارمم مادم وعبثا 
كنت أطلب [ليبم السمل مع ماهير ينا ظلوا #يطلبون ١‏ 
الى تساعدم على العمل . . ثم حدث ألثى اقترحت فيغاب يدض أرائك 
الصبيوتيين ‏ أن نطبع بيبانا ضد مو امرة 1 بيو نبة لإحتلال فلم طين التى بدأت 
بوعد بلفور , وكان بيئنا بين ذلك وعد ثلاثة أيام و<صات على ه وافقة 
إجماعية باعداد ذلك البيان وتسايمه للجراز الفنى اطبءه ر [عداده اترذيع صباح 
بيرم ؟ نرقين سئة 46و . 


دقاءت قر 


و هثرى حت ور يل » زعم ذلك التنظي امشبوه ؛وطلب عقد 
جلسة سريءة لاجبرة لآنها معرضة العمل تخربى ١‏ 
وق الجلسة» ظير أنتى أنا المتهم بالاخر ب 1 


وإن ذلك التخر يب هو كذاية البيان الذى ماجمت فيه الصبيونية » وأمرت 
بطبعه وتوزيعه . . ونسكلم الخواجة كردبيل فقال إن « أن الزميل نتحىالرمل» 
يبدرأنة رجل شرقبنى د أى غتتصب وطنى ‏ وااار نكب اميعة 
أراد أن باجم أشمب اليرؤدى المشءاود فى فلسطين 
ويحرءه من حقه الطبيحى فى أن بنذ ل ومانا قرميا من فاسطين 1 


بدلا من أن يام الاستعبار الإبجليزى ممنا ؛ ومى فسرصة أيضاً لمراجمة 
«الرأعالية » البودية الثى تحارب الدمب ابرودى هناك ! 


وعجت أنا من تسمية بورد ب د الشحب الببردى» . فنحن ؟اثثر! كيين 
عرف أن هنا تعر يفا علديا للشب لاينطيق شى. منه على اليرود ه وحاوات 


٠ 0‏ أناعل كل حال لماشفت ااتشرر الى [نطبع 


ول كودييل : 'نا اعثرف بأنى غلطان »رن هذه الناحرة , وعشان كذ 
1 


25-2 
إنا ةد لدفع تكاليف طبع المنشرر . . هل تكنى عشرة جنيهات ؟ 
فأجاب عض ذملاء طبيين أو غيماء !: بل تفع عش رين ! 


وابتسم هر وقال : دمر كذك. , 


ا:-كاليف . . وعشره غرامة | 


وم ثنته الجاسة بوذه البساطة ‏ بل #طررت الناقعة ب وقال لى هو ..1ذا 
كنا .ش عا جبينك ,لاش يا أخى . . قدم إستقالتك 1 


قلت له : أنت وقح ١‏ وسنفصلك منسيركتنا الجدردة. . 


وشرعنا من ذلك الورم فى تأسيس « حركة المقاومة الوطنية » مع حركة 
الجببة الأشئرا كية ١‏ 

وف منة حوور 6 
وكان الوسطاء له ممبوئيون 
الافكار بيدا إتصل بى يوسف 
مؤاف لى » وأن يدقع لى مقدما 
مشطردة ,| 


أذى ودبيل يحاول التفاهم معى بطريقة خبيئه » 
منالعزاق ومن فلسطين . . اتصلوا فى بحجة تقروب 
يل من المراق يطلب ألف قسخة من 
ألف سخة أخرى من كتانى وآراء 


«وأرسل مبع ذلك المرش غطابا لم ارد عليه طبما ه جاء فيه . ٠‏ د وحبذا 
لو انبعت آراء مخطاردة بكتاب» بل يكنب عن الشمسسوب المطبدة كااشمب 
اليوودى المسكافح فى سبل وطنه فاسطين ١ ١‏ 


تل أبيب نتدخل ! 
ما للسريونى الآخر .. فبو ذلك الذى رويت قسته فى كتانى الاى طبمته 
سنة +0 ( الصريوئية أملى مراحسل الاستمار ) ؛ وقلت ف الصفحة الخاسة 
والحرف الواحد ؛ 
٠‏ فى أواخر سنة هع فوجئت بزائر بقتحم عل البيت ٠‏ أشقر الععر 


5000-2 


آخر الرجه » قدم لى تقب بارجة متو ادءة شجولة , . أو «مكذا بدت لف ذلك 
الحين أنه بصق بن يمقر ب ١‏ . صصق من فاء ايز » 
ولما كانت تربطنا بفلطين إذ ذاك علافات الكداح المشترك ضد الاتممار 
فقد تبخر بسرعة ما أدر كنلا رل وهلة من عدم ار تياح نزائر لاثر بعاتى به سبق 
«مرفة » أو عل الأقل سابق مبماد , . تبخر ذالك الآثر بيرعة » ووجدتتى 
استقيل الاب الفاسطينى بحاسه حةيقية وترجاب صادق ٠.١‏ 
ويدأ السيد سدق بن يعقوب بشرح لى مبءته لدى 
فى فلسطلين وعرف أنثى | كرس حياقى للدبادى. الإشترا كية 
وهر هذا يمرس ولى معرفه رأف فى بعش الشثون السيا 
بأحادبث مع زعماء البين ٠‏ ولكن الذى يعنيه بالدرءة الأول هو أن 5 
رأى البية الأخرى 


وقلى 4 - وقد شممت من كانه آنه ييل الممبية. الاغمرا كية # ألثى 
لا أثل جرة :فشكل ما مناك عاوله ناثثة ملق الود الجدبد فى «صر ٠‏ وان 


الآنبياء والبثر ين مذا الوعى درعة صغيرة جدا من الش.اب لا ثراف بعد 


جبرة ولاث. 

واتسم اسيد إسدق بن ييقرب» دأصسرعرآن م أقوله هو بمرد تراضع 
لا أ كثر ولا أقل ؛ ثم عرج على موضوع الحديث الذى ,طل 0 
ورقا بالاسئة من جيمه , أريد قبل أن أبداء أن تسح إن بتصريرك .. 
فرااجربتكاسرق إسدم أن برواعورئك إلى جائب الحديق " 1 


ولاكنا كثر من شاب نتدك الزهو أمام مثل هذا الطلب . ؟هبما أرءق. 
عفله بصارءة غروره وئروائه . . وتغلبت على استسكار قل لهذا الفرور الثى 
تملكنى بشكنة زائفة . . ان أكون عسثولا إذا مط توزيع جريدادكم بعد 
فشر الصورة 1 

قلئها وأنا أنيأ اقابة المدسة وءا كاد السبد بن يمقوب يفرغ من التقاط 


عودوات 


نى أغذ يدث عن نفس الوضوع الذى شرد إل ذهنى وكأنه 
. . قال أن حري نه توذع ده مليون ف.: ... وعحبت لهذا 
ا-تطرد هو يقرك ل . . لاتدجب جر يدانا تصدر أرضا باللمة 


ارقم الشقم 


البريقاء . ويشرأها قبي ود فش نى أعماء المالم ...أن توزيمما لا يقتصر على 
هود فلمطين !1 


: .. فا كان ياطر لى قط أن كلاما لى سوف يتدجم ف يدم 
وفك للسيد إسدق بن يءقوب الذى أد ركه # 
لاول مرة ب أنه يهودى . وما امم جر يدتك ؟. - 


أجاب بنفس االرجة اأتواضمة : 
التى ستنثير الحديث الرئيسى «لك 1 را 
اخرى تصدر باللفة العربية » مسال ريه 
جرائد فلطين 1 


دوب جريدة دافكار . وهى 
اشر أبيشأ يعض كلاءك فى جر اد 
/داء الآرض , وغيرها من 


قلت لنفسى : وإذن ٠‏ فبذه فرصة ذهبية .. أن ا-اديثى سوف تنشر 


الم فى جرائد عتلفة فى قت واحد . . وتطلسه فى شرق إلى 
استمع إلى أسثلته ٠‏ وإذا به وصدنى إسؤالة الآول : ما رأيك فى فتم أبواب 
فلسعلين الاضطردين من اليرود ؟ ١‏ 


دأدركت» وف الحال؛ أن كل تلك اللقدمة لم تكن أ كثر من و طعم ٠.6‏ 
ابارسر لا سكاف ماما واعسدهاً . . وهى مع ذلك اغطر انواع 
الرشرة . . انها صورء .. وا احأوييث , ٠‏ وشورة مافقة » مفثملة ! 


وجاء ددرى لى اتفرح انا عليه فأجبة؛ فى لمة -اسمسة : انثى ضد 
المجبرة اليرودية 1 


؛ اراملبا ذعرا من إجابتى : وسأل : الست تقدميا ؟.. 
بين ؛ فى كل أنحاء العالم يدون هذه الحجرة 1 


0-5 
قات فى هدوء : على اي اساس ؟ 
قال : علىاساس انبا مسأل [نسانية 
ضد الأقلة الإهردية ١‏ فالإشتراكية 
باحية اخرى مى تمطف عل هولاء الكادحين ل ردين الذين يميشون بلا مآرى 1 


عض دول المالم'اضطراد عتصرى 


قلت له : أظن انه لم تمد هناك دول تضطيد الهود .. وإذا كنت تمتى_بكلامك 
المائيا النازية فرذه ابعد لها وجود .. ومع ذلك .. فلاذا تريد ان محل 
مشسكلة اليرود المشردن ‏ أن صح ان هناك مث كلة ذا الإسم - على ساب 
سكان فلسطين ؟ 

وعاد [سدق بن يعقرب بك ككتى فى مبادثى : فقال : عجيب ١‏ هذه ارل 
مرة اقابل فيه! إثترا كي يمااج المشسكلات من زاوية , عنصرية »1 


دام احتمل هذه الوقاحة » فقات له بمدة 


عر المشصرى قينا ؟ . 


أنا الثى أفوك أن فلسطين لسكاما العرب .. أم أنت الذى تقول أنها' 


الاجرين اليبود ؟ 


واحس بن يعقوب أنه تمثر فى أسلوبه ممى » ولنكنه لم ييأس.» قعاد بعتذر 
عن هذه , للفو ء بأنها تتيجة تأثره . ثم بسكل ل+أة وهو يقول: آ» لو رأيت 
حال دلؤلاء المعذبين : واس:طرد هل 'ظن أن المرائقة عل هتح باب الجرة إل 
فلدطين تعنى :دفق اليبوه من أنحاء امام إلى هناك ؟ .. كلا بالطبسع .. فالييودى 
الذى يميش ف أى بلد مطمئنا إلى عصالله وحياته لا يكن أن يفكر فى المجرة 
من هذا الإلد . . اننا تطالب بفتح فاسطين للبرود كبدأ فقط , ونأ كد أنه إن 
يذهب إلى هناك أ كثى من يضعة ألوف من المضطبدين بالفعل ١‏ 


قلت له لاحسم المنافئعة وأنا أطالب بمنع المجرة تماما من حيث المبدأ ٠.‏ 
لآن هذه الحجرة فى [عتداء على سن السسكان الاصليين من ناحية » ولآن من 
شأنها ‏ من فاحية أخرى ‏ أن نحرل فلسطين إل درلة ي.وديه 1 


ناحبة تحارب هذه المنصربة .. ومن ١‏ 


ات هزفق عه 


وقبقه [سحق بن يعقوب ساخرأ وقال وهو ربت على كاف : هذه دماية 
استعمادية يراد ,| تأليب اامرب على اليبود حتى يفلو الجو للإنهاين . 
كيف تصدق ‏ وأنت رجل نقدى ‏ أن اليرود سيؤافون درلة فى فلسطين ؟ - 


وكأنها كان الرسرل السبيو نى قد أعد عدته لكل ثى. ؛ فا-:طرد قبل إن 
أرد:. . دمع ذلك ٠‏ فلنفرض الستحيل ٠‏ ول سل جدلا بأن الهود سوف 
يؤافرن حكومة فى قلسطن . فأبم.ا تفضل أيها الرعم الاشترا ى! ‏ ه.كذا 
ل على سبيل الرشوة ١‏ حكومة يؤلفها الإقطاعبر ن المرب من عائلة المسينى .. 
أم حكومة ينزادبا العبال البساريون الهود ؟ 


وأجبت بلبجة حاعة: أنى أفضل بالعاسع حكومة بسيطر عليها الاقطاعيون 
العرب ‏ إن مح التعبير ‏ على مكرءة أسرطر عليبا الصهيونية العالمية 1 

دل ببأس بن يدقرب أيضا » فقد فال : قلت لك لا تصدق السسايات 
الإنجليزية . . الرأسالية البهودية - ويلاحظ أنه لم يستخدم الصويوة 
با كثر من عشرين فى للسالة من المقاءد ف الوكالة اأيهردية » ب' 
انتخابات هذه الوكالة بالثيانين فى الاساثة من القاعد 


قلت ل : أن الرأعالية م تستمدقرما يرما من كونها تؤلف أغلبية » و لكنها 
قستمد قوتمأ من /قوذها الإقتصادى . . من سيطرتها على روس الاموال 1 

وأحس ان يعقوب أن أله قد شاب وآبنى است بالف ريسسة السرلة التى 
تصورهاء فقام » وقال وهو ينسرف سأترك الك «ذا التقرير إن جوريون- 
هل يكن إذ ذاك إلا زعييا صبيوئيا !- وسترى فيه حقائق ملك تميد النظر فى 
مل الآراء ١‏ 

ليرد بل شدحعلى يدى وخرج . . و بهن ثنايا النقرير » كان [سسق بن 
يمقرب قد قد ذى بطاقته الحقيقره أنه إيزاك جا كوب 1١‏ 


.6ه 


صنت 


لقد سقات ف الإمتدان الذى عقده لى . إبزاك 'جا كوب ٠‏ «نذوب 
تل أببب» وحقت عل اللعنة الصبيوتية» ففجأة » تجمعت المظمات الى 
إسبطر عليها الصويونيون فى مصىلتمان على حربا عنيفة لم قترك تقيصة واحدة ١‏ 
متلمتباى ١‏ . وفى افس الوقت تعمات فى البحث عن و زعا ٠‏ اشثا كبن 
آغرن .. البحث عن ٠‏ نقدمبين » #نيؤمتون بأن التقدميه » باصويونية سواء 1 " 


روضت فى أفراء الببثادات والمأجورين أقبح العشائم واشتع 
الاتهامات » وجردت ل مناء؛ استخدمت قا الآموال وااقتبات الصييونبات 
8-5 أى نشاط انولاه لخدمة بلادى . . فلا يقبشى أن يظبر عل سطح الآوش ؟ 
إشثرا ى لا بؤمن بالصوورنية 1 

وكات أختاف مع تلك للنقامات الصنهبرتبة فتعةد حلامها ضدى » ويذرران 
أحد آرائك الآدياء , مننى كورمل , مثملا. فييدأ عاولا» اصالحى على 


, كفسة ويريد أن يبدا معي 


أساس انه يمثرف بأنه أغطأ فى حق را 
صفحة جدديدة . . حدث هذا لآخر مرة دئة بووية اه عنددا أحسرا 
وباتساع حر كنذا عذدما كان اعمال والماءلات يجحمعون التوقيءات لإ 
زوج مندر 

الآول بباردس فى ذلك العام لد كثة! إذ ذاك ألاعيب الصبير 
رب التجمعات الوطنية وماد 
المنظمات الصوبوئية التغرب إاينا والمسالحة ؛ هو القيام 
من الداخل وقسلم , كو ادرنا , البوايس ء بل لقد كان يقبض عابنا بالمامات 
ملفقة ولا ثليث البياية أن تقبين زيفها «تقرج عناء ولمكن بعد حيس احتياطى 
:د فى كل مرة إلى ثلاثه وأربمة شبور . . مثل ذلك الحادث الذى شبطات» 
أشردات عل سكتب للك السابق اروق : واتبن! ‏ أغور ككمل وأنا ‏ 
وقسمة آخرين من العال . بطبعم! وكوز يعبا ؟ 


وق تلك الفترة » تبهن لنا أيضاً أن ه كور بيل , كان يستعين بالىل فى شرا 
ذمم بض تباط القلم السياسى والقل المخصوص للدمل لمساب الصبيونية ونأ كل 


3200007 


لى هذا إذعرقت بض أرلتك الضباط بالنمل ما جءليم بسخطون عل > 


500 
كانت امعلرمات الى تحممت إدى خطيرة ادرجة أنهم - ضباط القلم 
الخصوض ‏ اصبحوا ن من لسانى حتى لا يقلت وتقسرب تلك المعلوماته 
إلى رؤسائهم . فكانوا يمالغرن فى اشطبادى تى إذا ما عرفت الجبات الرعية 
اميم ادعرا ان كى ذلك لبس إلا 'فثرأت وا تاذيب وشائمات اترلى انا نششرها 
مدد م ء كرد مى عل الاضطاراد والآذى الذى القاء متهم . 8 


لماذالم اكن افيع شيا عن ارائك المراسيس الزديجك ء دكارم 
لد وجرين ٠‏ ويه مع الحرئات الوطنية . والوجه الآخر مع الصم ونبين ؟ ٠‏ 

لقدكال لى سرة سنة برعوواء #صهبوف المقنع إرائيل ء والله الآنق 
إسرائل أن اتتظم الذى شكاره دفع سة 1 لاف جزبه لضو ف الجاممة المرية ». 
هر سيف الإسلام عيد افه ٠‏ وب الان فى عودها الللكىء وذلك مقابل 
ان يطامهم على ءا دار فى الجلمة السرية لاثى تقرر قبا إعلان ال ب ءلى , فلول 
امصاءات الإرهابية اله ويوفية , على حد التعبير المرى وقاذاك ٠‏ سم غطي 
لذاعه ذلك الهويوتى فى ممر ض اغر فى بالا:. 


العرب واليء دء ام هرنا تحن فى الجيرة الإشيرا كية 
٠‏ وقد ثثمرت إِذ ذاك بعش صحف ماخساً 


الأهرام ٠‏ وق الوقت نفسه جاءق بعض ارلئك الزءلاء ه برد 
٠‏ وقل انهم اعتيروى عغريا ٠‏ وفرديأ » إذ ان انفردت برفض 
التقسم فى حين ان , جروميكو , وذير خارجية الإتعاد السوفيتى قد اعان 
موافنته عليه وأدركت انا ان جرومبسكر لايمكن ان يقرل كلاما فرغ كذالك. 
الاى زمه ابنا. صهرون , فأحضرت اقنص الحرق الافوال جروم سكو ؛ فرجلاتها 


دؤووت 


بالدمل غير مظارقة الالخص المشوة الذى اعثمدوا عليه » فقد استم رض جر وميكو 
إذ ذاك المراحل النى مرت ما المشكة منق بدا الاستممار يفتح الباب على سراي 
الوجرة اليهودية وبساح الييرد بالآسلدة الى اخذت تداع التمصبين إل التصادم 
فى حرادث رهيبة افقدت كلل من الطرفين ثقنه فى الطرف الآخر وكيف ادق 
ذلك إلى تجمع اليهود فى بعش بلاد فلسطين حتى استولوا تاريما على منالاق 
بالدات » رانكش "مر... وتجسموا بعيدآ عن الهود فى «ناطق اخرى فكأن 
َ اد ودعت قبل ذلك بسكثير واصبحت البوم واقدية , فاتقسم 


اوقل جروميكر اغيرا انه كان بفضل الحل الاسلم 
فى فلسطين سكومة ديمرقرا لمية واحدة ( وهذا الل هو الذى نتادى يه اليرم 
بسر عرفات ) ٠‏ راسكته ازاء الحالة الأمايرة الي 
اشار إيها ومئعا للتصادم فإبه ينادى بدولة ثنائية القومية - اى فها قرهبنان 
مثماونتان ‏ إلى ان خف حاله التوثر والتعصب المرجودة حاليا . 


وهو أن تقوم 


وهذا الراى >ده كل من يطلب اللاقيقة بالرجوع إلى الاص الرسمى لطاب 
جرميكو اشهير وإلى جريدة الأعرام قها إذا اراد ان يطلع على بياد ,الجهة 
الإشثرا كية , الذى اشرت إلبه ٠‏ 


وقد اعرف عرقف و فنسى الرمل » من الألة المهيونية وسألة التقسم 
احد وذراء الداعلية الساءقين ‏ مرتضى المراغى ‏ لاستاذنا التكبير فسكرى 
أياظة , عندما ذهب إليه ساعياً فى الإفراج عنى, نقيبأ الصسفبين أذ ذاك٠‏ 
قفطاب الوذر لللف الخاص فى . ثم اعترف بالحقيقة » بعد ان قرا كل ورقة 
فى ذلك اللف فقال . . قبلا . . لفتحى الرملى مراتف «شرفة ضد الصويونية ٠.‏ 
وفعلا كان يمارض التقسم ٠‏ 1 


52 
مائة عائلة تحكم مصر 


. فى معي عائة عائلة ؛ ورا أقل هى ان تمنكر الثررة , والنذوة » 
و لىكم..ءاثة عائلة هىالتى تحتل مقاعد البريمان فى كل عبد » وتتربع عكر اسى 


0 إيلكق كل وذادة وهى التى تملك أ كثر الأراضى ؛ والعبارات ؛ والاصانع ! 


مائة عائله » وريما أفلبه الثى تتعم يخيرات هذا لبد الجسائع المارى 
الرض 6 


هذه كانت السطور الأ ولى من [فتتاحية العدد الثالث دن مم د كللة الح , 
إنى كنت أصدرها عام بإوحدء دكان عثران المقال , المانا عائنة ,.. 


ول نكن أمام البر ليس السرامى فرمة لممادرة للمدد» فظير .ل السرق» 
و:طرع متشارو للك السابق بلقت اظره » فثار واتصل بالنقراشى , يوعخه ء 
هل ترك الشبوعبين ينشر ون آراءهم .جذه الجرأة 1 

ودما تلقيت المدعوة الغليدية من نيابة الصصافة إذ ذاك للمثول أمامرا فى 
البرم اتالى . كنت أءل الآرامر التى مدرت فى الية السابقة باعتقالى ؛ فرعت 
خط على هذا الاساس . 

وف طربق ‏ فى صباح اليرم ا'تال ‏ إلى دار البابة» فالات صديق 
أثائب السابق 121 موريس فشخرى عبد النور امحساىء وما كاد يمر ف 
«جبئى »حتى أبت عليه . طنبته إلا ان ضر ممى , وأخد الآستاذ موريس 
هنى المدد وراح يقرأ المقال م 'تفت يقول لى : أن اسلوبك هذا .نرف + 
وكلتك فى متتبى الخطوة » اذا قتكتب بهذه الأوةة ؛ إلا تعرف ألا نيش فى 
غل حكومة أرهابية بوليسية ؟ 

دكنى أقدر الدراقم النبيلة التى يدى هذا الرارء كنت أقرأ فى عئة 
أنه بتوقع لى مه يرا مظلبا ى تماية التحةيق » وراح الرجل يزدى را جبه رغم 
إبأسة مامأ من انقيجة . فأخق يتصحنى بالإشتدال فى الإجابة » ويرسم لى طاريقةة 


ف عدا 


دخات 
تفسيد كل فقرةعن القال بحيث اثيت حسن تيتى وأقدم اليل عل أتت لالعاجم 
نظام 1 . 

ونا إلى اثثيابة وى رأسى خطة خشيت أن 1[ كاشف يما صديق انمساي 
الكبير حتى لابأيتى عن عرىء لقد كأن الفرق ييتى وبينه فى اتفكير أن 
بريد لى الأقراج » إذا أمكن ١‏ 

أما آنا فكنت أريد شين آخر؛ هر «قاومة الطنيان بأسلوب جرى. مر 
عواجبته » وقشه أمام المالمين ٠‏ 


لذلك: ما كاد الاسناة إحاعيل عوض رئيس اتبابة يفتح عضر التحتيق ١‏ 


ممى حتى قلت 4 رد على ستزاله الآول : أحب قبل أن أجيب عل أى مؤال , 
أن اسجل فى عضر التحقيق ثلانة حقائق ع أرلاما أن التدقبق الذى يحرى ممى 
البوم هو حلقة من سلسة ت#قبقات صورية فير جدية؛ لارقصد من ورائبا 
سوى بحرد التتكيل نى» عن طاريق حبسى إستباطيا تمطيل رسال الصحفية » 
وارهاق ماديا بالكفالات أذ تسرف المكومة أنتى رجل فته لااستطيع مه 
هذااباب 1 

وثانى هذه الحقائق أن هشرات من التحفيقات قد أجربت معى فى خلال 
السنوات القليلة الماضية فانتهت جيما باخفظ ول > و الحمكومة عل تقديئى 
فى قعنية واحدة حتى الآن وهذا ما بنؤيد أن للسألة لاتعدو أن تكرن موأمرة 
على حريتى وعلى رسالثى من طربق إستخدام ابس الإحتياطىا ستخداها فيا 
إلى جانب ملاح الكفالات التى تريد الحسكومة أن تحطمنى به مام 1 

والحقيقة الثالثة مى أنتى بثك هنا بقرار ان أحيد عن هو أنثى إذا مدر 
أمر يحبسى [ستياطيا فلن أقدم ممارضة فى أمر حبسو ٠‏ و[ذ طليت منى كفاة 
فلل أدفمبا ولو كانت ملما وأحداء بل إذا تقرر الإمراج عنى بالضان فلى نهم 
ذا الضبان . . لقد جثت اليوم أتعدى اثيابة أن نفيت ما جاده ممى » وأن 
تقدمنى للمحاكة فى أترب جلسة ١‏ 

هذا مر الطاب الوحيد الاى أقدم به قإذا ل تجبثى إليه الثيابة فسيكون 


للل” 


ذا أ كب دليل أعرضه عا الرأى العام المالمى قبت به أن ايابة غهه أمنة على 
إيوعوى السمرمبة وأن لقامين بها غهم جديرين بمنامييم .. وغدا .. غدا بالنات 
بيد زملانى فى اسارج مؤتمر لمراسل لصحف الأجنية ويزودونيم بكل 
إنزاميل عن هذه التضيحة الكبرى ١‏ 

ونظرت إلى رئيس الياءة اذى بدأ التحقيق ممى متحفرا سد . . نظرت 
إذه فرجدته عقن الوجه نرتمش يده » وحارل أن يعخق أنطرابه أماى دون 
بجدوىء ولم بلبث أن وجه مؤالا جديدا : 

الاترىأن هذا اللقالكتبيلرجة عتيقة من شأما إنارةطبنة على أخرى 6 

كنت أعرف أنه يقدم لى فرصة أقول فيها شيئا . أى ثى. بشلى به مراففه 
إذا أفرج عنى » ومع ذلك رأيت أن أمضى فى الخطة لتى رسيترا قنك له: 

إذا كنت آدف على ثىء فوو أن لهوة المقال جاءت خفيذة جدا بالنسبة 
لما قسدت إليه . . انتى أشمر بالحجل لهذا التقصير للعبب لذللك اسجل هنا عبد 
على نضى أن يكون أول #ل لى # إذاخرجه اليرم ‏ هو إستثاف السكتاية 
فى مدا الموضوع بالذات ولكن بلوجة أشد وأسلوء ...أن اخكار 
ماثة عائة لمصاور الثروة والنوذ والح-ك هو أمر يتمارض تماما مع الفستور 
الذى يمد الشمب مصدر السلطات , وأنتى كواطن حر أرى أن عدم الدقاع 
عن الدستور والنظام اليكو قراطى جر بمة لا أستحق ممما لقب مصرى , 1 

وإرتشت بد الآستاذ [سباعيل هوض وتصبب المرق عل وجبه وارتبك 
فلم يدر ماذا يرجه لى من الآسئلة بعد ذلك , فأمهى التدقبق على هذا ثم حل 
العضر وخرج عل أن يمود [ليذا بعد دفائق ! 


واثتفت إلى صدبق الاسثاذ مرربس فو جدنه فى خوف شديد على ٠‏ وعائبنى 
بمنف فقال ما هذا الدى فملته ؟ . . لماذا قبلك -عضورى مك إذن مأديت 
تريد أن تجن بأى شكل . . أسمح لى ليمت هذه شطارة 1 

ها لشطارة أن تغذ من أعدائك بأى حيلة . . لقد ذهب رئيس اتوسابة 
ليتق مع النائب المام على التتبض عليك 1 


صاللات 
ولمأجب .كنت اعرف أن أى رد سرف يزيد ثورة صديق وعائ 
لربلة؛ طربلة جدآء لم بمرقبا سسرق دخول رئيس النيابة مشرق 
الوجه ؛ وما كاد يقترب منى حثى مافحنى فى حراره وتال : مبروك ! 


لقد أأنبك منصور باشا ‏ يقصد النائب العام وقتها - إنك كنس حسنالنية 
فقبل الإفراج عنك . . وبلا كفالة 1 

فلك وبلا مان شخصى ؟ 

قال : وبلا ضمان شخصى 1 


ثم قال: ولكن لى عندك رجا كأخ .. كوطنى مثلك .. أن تنكف عنالنكناية. 
فى هذه المواضيع فى الوقت الحاضر .. فأنت تعرف أن القراثى باشا على رشك 
أن يعرض قضية مصر عل يملس الاءن ولا يربك بااطبع أن يقول الإبمليرءنا 
إننا لانستسق الإستقلان بدليل أن ماثة عائة تمكنا 1 

قلت: ملى أيضا رجاء . . أن ننصح الثقراثى باشا باحترام حريات المراطنين 
فهذا أدعى المحافظة على مدمة بصر شصرصا وهى بصدد المطالية يحريتيا 1 

وهنديا خرجنا من حجرة رئيس النباية فال لى الاتاذ مور إس فخرى عبد 
اقنور وهويةبلنى : الآن أعرف مر قرئك .. أن سر قرنك هى هذه اشجاعة1 

لكن .. لكن هذه التيجة ل تمجب 'طاغية الا كبر فاروق عفثار مرة أخرى 
هنديا ممع انبأ وف اليرم التالى اشطر النقراثى إلى أن بأخذ من الوذداء 
«فردين موافةة على قرار عاجل . ٠‏ 


لعلات 
قاومت الطغيان 1 
واصل الصريونيون محس.اريى ونشويه سعثى بمشتلف العائمات للتمة 
و[متشد ااي الكبعانا «الآمن السام 1 
رهكذا اغذت انتقل من ممتقل إلى ..:, 
وف «(مأير سنةموورء عرفت أن الخعلة 5 رعبا الجنزال كلإيتون مع 
ززلك عبد الثهء ونشرت عريدة , البلا » وثائق تفاصيلباء على وشك أن تتفذ 
وأن قرات الجاممة العربية ستسخدم ك , عثلب قط » للاستعمار "برب فى فى 
منامرة جديدة مبد لها المبرجون الفاشست ؛ثات الخطب التى تفيض بالاسة 
الريفة والأصحو بةبءشرات الحركات المسرحبة لتى يذكر القراء بدشبا ولاشك 1 
وعز على وأنا صدفى-أن أطرق أبواب اصحف جميما لتأديةواجمى فيقضج 
هذه الوأمرة الإستعراربة الكيرى ؛ فلا أجد جريد: واحدة تقبل أن تنشر لى 
شيئا فى هذا الموضوع الخطير . ٠‏ وسممت أن الرئابة لن ثلبك أن :فرض على 
العصف وللطبوعات جب الحفائق الرهيبة عن الثاسع ففسكرت ف [نشاء ,بطيمة 
عاسة ثثولى أصدار النشرات التى لابد منبا لتنوبر الرأى العام . 
1 06 المحريد وأبلئى أن هناك حمس 


قزل فعات 3 
لميطرق بافاء ا عت فذا 
ات الصحف زاخرة بأنباء هذه الل الطائعه على جميع 
الأحرارى ممر» ثم عت أن أغبار للقارضات التى أفرم مالسا ل 
الدقيقة من الإوليس السرا.ى كا هللت 
ى لا يفامو ننى من الممز ل؟اجرت العادة بل ينتظر ون 
باعادة »عند البوستة مثلا أر عندنادى الصحفبين! 
وعدلت عن إتهام صفقة شراء لاطبعة الخاصة لجو المريب الذى أحاط يما 
وبدأت أفكر فى حل جديد .. وشاءى الصدفه أ ن لبق بالآستاق خليل الأسى 
انحا ه ومع أن كنت انبره عثلا لانجاه سيا مع إتمافى فى كثه 
من تفصيلاته ,إلا أ نتى وجدته فى ذلك اليو يلتق معى فى كل آرائى عن المرقف 


لاه 


الذى يحدر بنا كأحرار أن نققه من هذه السسرادث ٠‏ فلنا بدأنا نتحدث عن 
تفاصيل ااخطة النى يب أن تقوم بم لششرح وجهة 'ظرلا مو امانينا رغم ظرو 
الحم المروءأبدىاستعداده لآن يأحذ عل عائقة ميمه طبعالمنثورات براسطة 
٠‏ مطبتجى , طاانا عاوئه باغلاص فى مثل مسذفه المرام وذهينا قعلا إلى 
مكان ما ! 

حديث أ.ليت على زميلى صيفة بببأن رافق عليه وتحمس اطبعه فى الحمال 1 

وف البرم التالى دعافى زميل مقابلة , المطبءجى ء فى قبوة بباب الخعلق لارى 
العروفة وأنقاهم يعأن الاجر , ,و سكنت أظ ألثى أثابلشخصاً لايعرفقي 
ولاأرفه دقد قد.نى إليه الاستاذ خايل بادى الام باسم , تصار أفندي , 
٠‏ ء ولكن ما أدمفتى مر أنه ابقسم رقال ؟ 

أنتى أعرفك ياأستاذ فتسى ١‏ 

وفرعت ليده المقاجأة » قبادر يطمئنى بأله يمر فتى منذكان عاملا فى [جدى 
المطابع الى اعتدت أن أطع فيرا كتهى . . وبدأت أشمر بالادئيساح إليهة 
وسدآن قد الإرنا.ج المتءق علبه بقضى بأن يذ رلى الاسةاة خليل استلام درن 


بد طدعه قرء ث أ _ أعقره من هذه الميمة يسيب تمارضرا مع مواعيه عيلهن 
وقات له من الافشل أ تقوم اسيدة سماد زهير ,اسئلام ااتشورات ١‏ 

رهنا ماح الطبعجى : أنثى أعرفها . . اقد رأيتها منك مرار 1 

وقبل المرعد المحده اتصلت بالزءلاء الدرنةرنا إن ناق علويم مسثولية 
الترذيع » وادئبطت ممم بمراعيد مميئة فى أما كن معينه ١‏ 

وفى مرعدنا ى السايمة مساءء ذهب السيدة سعاد إلى ميدان صلاح الدين 
بالقامة ووقفت نظ المطبعجى فى المسكان الى حدده , 

ومضت سعة كاملة وهى كنظر ء وبدأت بدورى أشمر ١ااثلق»‏ اذ كنت 
انتظرها فى مكان قروب ء رقررت أن أذهب إلبيا لأعرف أسباب التأغير؛ 
وهناك وعدا لازال نناظر فرقفت ائلفت معبا حولنا , وشعرت بالإنقبا 
حمين نحت بعض الرجال تّرشون -شائش الحديقة انى نقف إلى جرارها ٠‏ 
اوقلت الزمبة رأنا أغير لها علييم : الخبرين ناموأ . . 


سورزت 


وضحكت السيده سماه واعتبرتها نكا » ولكثى كنت قد بدأ أرتاب 
فى الجو المبط بناء وفيا نمك صاحبئا المطبعجى بقتف متكنا على , رباة ٠‏ 
كبيرة من الممعررات» فأفرات نمره بلا :فسكير ونقدقة الاجر المنفق عليه بيتا 
وتنارات ااسيدة سماد الربطة » ويدأنا نحن الثلائة نرتقب مرور أى نا كسى ٠‏ 
ولكن: وف لح البسرء تحت حجاذى أنتدى من ضباط #بوليس السياتى 
بيجم علبنا بالمسدسات فى منظر سينا ه ومن لق عشرات الكو تستيلاات 
واقبين 1 

وسارث الزفة هدع ارات قسم الخليئة , «منت دائق سمدودة 
رقبل لنا أن رئيس ياي الصمحافة عبد العزير حللى ووكيل نيانها 
الارل الأثا تار ذل قد وصلوا. كا وصل النائمقام (مام لمبراهيي م لك.. 
وكنت أظن أن الذين سبقدمرن الحقق م السيدة سعاد» والمطهجى ء وافا. . 
لكر ظبر فى القسم ان الطلعجى لا وجره له . . فقد تر لك البوليس اأسياسى 
اللذى مرغده المام غم يمثقله معنا ولو عل سيل التغطية . . شم بن أنهم دبروا 
بثمبة لاعتقال الاستاذ خليل الآسى أيدا » فقد دس المطبءجى علة 
, باعه بين المأشوراتء كان قد عرض عليه أن يطبعيا له بصفة هدية1 

وكان البوليس فد حجر كلابنا فى جره » واردى عل اسيدة أرلا ؛ 
بإنبارها صبدا أسبل ‏ عل الآفل فى فظن البوليس والثيابة ‏ فقررت» 
كا كان شأننا اننى دعرتما إلى هسذا المكان حيثك كانت للا فيه ذكرات الام 
ذداجنا الآولى ٠‏ ولا تسرف | كثر من هذا .. ثم اردى عل الآسثاذ خليل 
الآسى » وكان هر حلقة الااصال بيثنا ربين اطبعة , فقال ارضاً أنه لا يعرف 
عن الموضوع 1 


رجاء دررى » ركان الصاغ حبجازى قد صحببى إلى غرفة التحقيق» ومس 
ف أذى وهر تاه بفروسيته , عما صال أفمل إذ هر عرض عل اليابة 
الأصل , المسكترب بخطى؟ 1 


دبيما كنت أقاب الاعر فيذهنى عن صحة هذا الكلام : إذآنى أجد أصل 


-خت-ت 

اانشور فلا موضوعا على مسكتب انحقق ! 

ودنا. . ثقف فليلا لأستعرض ما جاء باللتشور . ٠‏ وليس فى وسعى طبس 
أن اتذكر نصه ٠‏ لرآ-تطرمع نشر هذا نص ولبكتى | كتقى بأن أقول انه 
كان «ضونا ب , من حركة المقاومة الوطنية إلى الةرا باشاء ء وأنه كان 
يطالب الحسكرءة بإملان الحرب على الإتمليز وإلا فإن لثمب سيتولى تنمقيق 
أمدافه بنفسه » 6 كان المنشو د يرسم العباب طريقه هذه ا حرب التحريرية -.. 

ورت خطتى على القرر , فدخلت على المققين وأنا ارغى واذيد » والمن 
ستسفيل الامم الخرية » والضبار انتى لاتمرف الوطتية ولا الكراعة ١‏ 

وسألرق عن سبب هياجى فقات أنبا تلفيقات الب ليس البياسى ! 

ونال رئيس النما لنا أولاء الم تتكتب هنا امنشور ؟ 

- منشور ؟ أنا الذى كيت هذا البيان 1 

هل هذا خطك ؟ 

3 واشح أنه خطلى ! 

.- إذا ما الذى صءه البوليس"اسياءى من تلفيق 5 

كنت وهدت لاطبعةان آمر عليرا فى هذا ألوتت ا:صليح بروة 
وذهيت فوجدت طامل الطبمةيقول [نه اضطر لإنتظارى بد التطرب » فإ 
يسلنى البيان ويقول لقد صدحناء وطيمناء على مستوليتنا ! 


ولماقات له : وهل عرذتسوء عل الرقابة , تال طبماً ! طيماً ١‏ 
وأين عامل المطبعة ؟ لماذا لم يضبطء البوليس ممكم ؟ 
قات : إن البوليس ل يكن يزيد ضيظله » لقد ( طيخا ) ٠‏ 
الموضوع بالانفاق ء واذلك أطاق سراحة فى امال 1 

قال : وآين صاحب المطيمة 6  .‏ كيف أفلت من البواي ؟ 
قلت المقيق أن البرليس هو الذى أفات :نه1. 


الرت 


ونال التحقيق حرى على هذا المدوال إلى أن ختمه الحذق يمد تعقيق طوبل ٠»‏ 
رخ أساول : أليست لدبك أقرال أخرى ؟ 


تك : إنتى أريد تسجبل دهعتى اصادره نل هذه للنشورات الرطنية » 
يريد من عجبى أن بتو مصرى مثل ماسبتى عل الدعرة لحارية الإنجليز. . 
مل فى القانون مادة نعاقب من يدعر لتحرير بلد, ؟ ٠‏ 


وال رئيس النيآية الحقق أن الدعرة نماربة الإنهليز فى ذائها ليست جريعه ٠‏ 
.ولكن يمىء هذه الدعرة فى مثل هذا الوقت بالذات وهو الرقت الذى ندرك 
فيه جبوشنا فى حرب يحطرا مريبة ١‏ 


قلت : أنتى احج على إتبار الدعوة لتحرير مصر من الإ-تعياز دمره 
مونبيه . . لتذكرها فى مناسبات ونتجاهلها فى مناسبات أخرىء كا [حتج على 
ومف هذه الاعوة بأنما مريبة فآن تاريخى عل كل حال يشيد بوعانيتى » أن لم 
يعد بأتتى فى طليمة الوطنرين ٠ ٠‏ 


وهز الححقن رأسه «رأققل امحضر رأفرج عنا جبءا فى الحال بالضياذالشخمى 
ولكن أفراج التيابة هذا بالضيان الدخفى ل يكن كانيا لاطلاتى ..راحنا فى ذلك 
ابد . ٠‏ وم يكس تقاليد الطناة يرما الرضوخ لأرادة القضاء فضلا عن ارادة 
اقيابق» فا-تجرنا قسم الخنيفة ‏ حيث دار التحقيق ‏ وذلك “ننرذا اللأمر 
#ذى أسدره , البوزباشى » حجازى ضابط البوادس السباسى إلى البكبائى أمين 
مادق مأمورالقسم ولاعجب ذقد كان لبوليس السياسىإذ فاك سلطانا يعلو على 
كل سلطان 1 

ويتنا يثنا فى احه مكان القسم »فى «جرة خالية إلا من كرسى واحدظلنا 
تقارب الجلوس عليه طول اليل ١‏ وف الصباح جاء شيخ الحاره 1 ونا 
تحن الثلائة » فسمح اللامتاذ غليل بالانسراف آما السيسدة سماد وانا 
غقد احتجزونا يوما مانيآ لمين تتقرذ الآمر اللذى أسدره الما كم المكرى 
بامتقالنا.. وفى يوم جم ماير اولت السلطات الفائمة نقل السيدة سماد إلى 


سواات 


مجن الأجانب درن أن ترى ولهبما وتستصحبيما ممبساء فند كان أحرن 
٠‏ ليب »فى الثالثة من عمر» وكان اثاى» جباد » فى شيره اثالث أو الرايع 
دلكن السيدة سماد نعيثت بهذا الاق ورفضم الإتقال إلى هناك درن ويا 
فاشطر امس ولون إلى االإذعان لمطلبها . . وتوجه #بوليس ٠مرا‏ إلى المنزل حير 
ودعت أمرا وجيرائم! فى ظل المراسة اللسايحة وأغذت معبا إلى سجن الآجان. 
أصغر اممتفين فى تاريخ الطقران فى مسسر 1 1 

دف البوم التالى جاء دور ترحبلى ‏ وهبثا حاوات أن أقتع الضابط ا!-كان. 
بقل إلى الممتقل بالررر عل النزل لأخذ من هناك , غيار » ملابس » ققد أؤ.م 
الى أن هذا التصرف يمرضه ملس تأويب 1 

ولأ كن حتى هذه اللبدظة أعرف خيثا من إسم الممتذل اذى تقر نقل 
لاه . ٠‏ فضلا عن مكاله 1 


وا نطلقت يذ السيارة بعيد] عن القاهرة .رتو غلتفى طربقصحرارىموخش "١‏ 


لاعبد لى به » وهبثاً حاولت أن أل الضابط عن مكان هذا الممتقل ؛ اند لذله 
أن يقل لى جصاب أعضان . . وطاات الرحلةء ويدأت الافكار الخلقنتساررى 
هل أنا فطريق إلى حيث تستطيع الساطات الطاغية أن تتخاص متى نرائيا ؟ 
هل أنافى طريق إلى مث ٠‏ . فى بلدآخر . . إلى خارج الحدره ؟ 
وهنا تدكرت كيف كانت إحدى الى ركومات الرجعية و فلندا تبسوق الاحرار 
ل بهم إل عارج الحدود . . وفى هذه ااأحثة الى صور لى فيها التداؤم 
أثبى سأغادر وطنى أتحدرت من عبنى دسمة أبوت أن أمحرا بل تركما تيج 
على صفحة وجبى ء ورحت أالى عبتى من صبراء مجر وأدلى رن من #رائها 
واستمرش أغلى وأقدس واحلى ذكرياق عن الوطن الحييب 1 
رنجاف رأيت اسيارة اتى تقانا ذف أمام إحدى البوايات 
تداز بنا مديذة تضم مثات المبنى ولاسا كن الخالية ااوحهة . 
«هاكستب ,التى بناها الآمر يكان فى ضعساعات اتقرم يرسا قواتهم خلال الحربه 


وق 


حؤللاك- 
المللية الأخيرة .. . لقد تمرات اليرم إلى ستقلات لأداء الإستمار 
الامربق 1 

وجاة أي وقفت السيارة أمام أحد هذه الآبنية » وكان عماطا. بالأسلاك 
الدائك والحراس المسلحين ؛ وأخرجترأسىمن نافذة السيارة قطالمتتى لافتة 
صفيرة كتب عليبا , معتقل ها كد تب 1 

هل فى استطاعتى أن أصور حرارة اللقاء ف الممتقل ؟ 

فد دبطنا من اليارة[ل مكتشر. الضابطادر بتججى حبث نم إجراءا تتسليمى 
وكان المءتقلرن يتطلمون فى لرفة ير يدون ممرفة شخصية اامديف الجديد» ولكن 
الحراس يمتموتهمء حتى استطاع أجدهم أن يلحنى فدات أجع همرمتهم ٠٠١‏ 
لرمل ٠‏ الرمل .. وخبل إلى فى هذ,اللحظة اتنى أرى الثوافى بحر بطيةة متكاسلة 
فقد كنت بدوى فى شوق إلى معرفة زملائى المءثقاين , 


ثم كان لقاء حار . . فرؤلاء المكافحين الابطال أعرفيم ٠ ٠‏ أو أعرفت 
١‏ كثرمم : وطالما الة اذ 


+م فى «يادين «مل أو فى 


سجرن 1 
وطافرا بى ارجاء الممتقل . ٠‏ هذه الدار ااثى دختها دلا أعرف عل رجه 
التحديد متى أخرج منها ء اذا قدر لى الحروج ١‏ 


هناخسة أجنسة» يدغل الوطنيون اقذرائثمين منباء ويشذل الإبرد المصريرن 
الجناحين اداليين » والجناح الىمس الأجائب !1 


ولوقدم سنراك س فى ذلك المين ١#‏ أبمانعن أسلوب ممامل|, لاستطاع 
الحا م المسكرى أن يرسمالممتقل صورة ذاهيه بميلة » ففى وسمه أن يقرل أئنا 
عيش فى منطثة تتمبز جواء جاف ,دلل اختيارها اشكرر الأحيدث 
مستشفيات اصدرء وأذا تام على أسرة وتتناول طماما. يدقوفيه للمتميد ورلا؟ 
قرشاً امكل فرد 1 . 


دلتكن لو أن لجنه نحقيق برلمانية شاءت أن نتحرى الحقيقة بنفس,ا فقدمت 


لالت 


الربارة للمتقل »هابا الآمر. .فاالمسكر اللذى 
الذى لابمزل الحرارة » والسقف مصنوع ءن اساج 
ونوافذ المتفل وأبرابه علوعا كثرها . وأرضيته لاينطيراسوى 1[ حكوام من 
الآترية . , وأعناف المقارب الصحرارية الكير: 


ليرة ! 


هذاعن الج الطيف . . أما السراير فهى ألراح من الغشب تنصب وق 
قضبان من الحديد , . وهلينا أن :فرش هذة الالواج التي لا يغطيبا ث 
وعلينا أن تتوسدها أيضا فليست مناك وسائد ٠‏ . فليست 0 9 


واحدة "ترك لك إدارة المءثققل حر ية إستخدمها بالطر يقة التى ئراها 1 


ورا كان امثمبد ب:قاضى سبعة و'لائيك قرشا ونصف عن كل معتقل فبد, 
متملفة بذمة المسثولين عن سمل هذه المناقصات هذا أن كانت قد عمات مناقصاى 
هل الاطلاق 1 

الكن الثى الموكد أن ما كان يقدم الينا هو أشباء لايمكن | كابا ٠‏ ٠ولابمكن‏ 
وشمبا 1 


المتمبد مثلا يرى على - ب التوفهد ‏ ف الوقت والال ‏ أن يلق لنا 
البيض فى الوعاء الذى يفل فيه العاى ... وتنم ا ممليتان فى وقت واحد  .‏ الهاى 
يذل ودعهالييض . . وقد تتكسر خلال ذلك بضة ء ولا بأس فى هذه الحاق 
أيضاً من كنم فاك ا ونا كل سنا عل كل ل رفع 
الفساءة المنذية ما يس وك عن عنصرين آخرين 
السكر والعاى . 


ولا أريد أن اطيل » لإسباك - ى ناخد فكرة من طمام التميد - 
تعرف أن منافا آخر تقدم بطلب تكظيفه بتقديم تقس الأصناف ‏ 
ترثا على بلك القيمة» فلا قدم إلا طعامه ب وجد” اه أجود وأ<سن ما كان 
يده إلينا التعبد الأول. 


أماعن القراعد اصحبة ققد كانت مرسرمة بطريقة ساعة القتلنا الآلواج 


حفاكت 


يبية أى السرايد - مع لتجأرزف التعبهه ‏ إذا ذسبت فى اليل ل رك 
وعرا ستيا وإلى جانب هذا الم البثرى , زحام آغرفى لدت 5 
يزيران الضخمة لانى لايحلو لها تبرج إلا عندما تفمكر حن فى أن نمام ١‏ 

ركان القمليتتغر ف اللءتقل رويداً رويدا . . لأدارة المنقل لانصرف انا 
زلية سابوذواحدة؛ ولا مح بزيارة أقاربنا حتى تأنيئا معي لالابس والصابون 
والمر شديد ‏ » وفى اللمسكر كله ثلاث در 
ويه إحداهاء ويرك الدررتيت 9 كي من للامانة ومين ممقلا .ا 


وطبيب للعتقل تحضي مرة كل أسبوع , فيصماف للرضى أمابه فى طبور 
يإويل ‏ ويسأل الأو لعن مرعه ؛ فيقرل , درستار. . فيرد .ه بز من 
ممرين عندمم مرستار؟. 

وتقدم الثان لبقول : مندي منس 

فيقول 4 : وس أبن تعرف . .5 . . هل أنت دكنور؟ . 
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فيجيبه مازحا : , | كش ءفى زملالك» 


ويحيء درر الخامس قيشكر من رعدة شديدة وحرارة مرتفمة وأعراش 
أنه مصاب بالملاريا . فبننسم الدكدور ويقول مازسا: إذن أبعد عنى 
من قشاك لالمديئي . 


ديل الاكتور بؤدى , واجبه » عل هذا انحو حتى فرغ من للرى جين 
ددن أن يكشف صل واحد أو يصرف علاجا لاخر ٠‏ 


م لعا 


سنيات 


ثم يخرج ونظل تثراهن ٠‏ بسنا ركد أنه مضابط > ديد فى ورور 
للسباسى , . مبدته أن يراقب حالنا المعنوية ٠ ٠‏ وبسضنا ي كد أله طرء 
أغصاق فى أمراض ااطقلات . - 


وكان ماسر أن أعرف أن الاتقلين قد اتمبوا [تجاما تتظيميً من اللحززر 
الأول فألفوا د +ذة, لرعاية شثرنهم تشكلت ك قل لى من مجموعة اديج 
اللتخبين عن جمبع النابر » وكان طبيميا بين خليط من اللمتقلين اتيم بستيم 
بالصبيرتية ٠‏ وبسضهم بالشيوعية ٠‏ . وبعتيم إلاشى. على الإطلاق | 
كان طبيميا أن تضم أغلبية غير واهرة واقلبة لاينقصبا الوعى وآن كا 
الخرة, 


ات تقمرا 


محيح أن اثنين أو ثلانة من أعضاء هذه الجنة كانوا من الفخصبات 
الممثازة فهلاء غب أن ورد وحدهم لم يسكن يمكنى لان سير اللجذة دائمأ فى 
طريق الدكفاح الصحرمح » ومن هنا قد اتسم نشاطا فى هسم 
اجياءى بحت . . حفلات سمر . . أ مساعدات .. | 
إل القومذان لوم ] كن راشي عن هذا الاتماء ٠»‏ نيان تناج إلى 
أسلوب ! كثر شدة » ولاشك أن الرجل الذىاءتقل وم مواط! قبل أن تمان 
الآحكام المرقية رسيا يبضع ساءات ورغم كل المبود والمرائوق النى قطامباعل 
نفسه فى بملس الميوخ . . مثل هذا الرججل ؛ لا مسكن التقاه ممه أو مع مماونيه 
بالعرائض والإلشساسات 


أن ما يحدث ف ها كستب لا يمكن أن أسميه اعتقالا ."بل هو جرعة 
تعذيب تتوفر لها جميع أركان هذ للج مه . . بل مكن نكييف التهمة أيضاً على 
أساس أنه شروع فى | 8 


والليابة هنا هى جرة الإختصاص الى يتبنى علينا أن ترفع إليها بلاغ 
هذه الجرجة » فبى الآميثة على الدعرى المصومية .. 
بتوصبل البلاغ أ أغفت ماله . . وسواء أعملت اثرابة فى تمقيقه أوفات 
يواجببا . . حواء هذا أر ذاك . . فراجنا شخصيا إلا نقصر مطلنا ق تسجيل 


إتحق ممى بشأن بيان لم تر فيه نيا ة أية". 


يحقينا- 


يز لمان الرهيبة ف بلاغ الشمس فيه من لالب الام مرح انحن . 


3 يم إلا أن أقمم البلاغ تال إل اناي المام: 

, تعر بإلاخ سعادتتكم أن دول الام المسكرى ام اذى تفن بد 
جررمة تقتضى القرض على ساعة 
واحدة أن دولة »م المسكرى هذا قد تجار حدود سلطه مرة أخرى 


رنيياها إلى انسل فى داخل المعنقل تدكيلا يرقمه تحت 8:16 القائرن , ند 
,بيت من إخطار غيار ملابس من لبيك , كا ممت ماثلنمن الاتصمال, 
روضت فى مسسكر قذر ٠ ٠‏ لقدم فيه وججبات من الطعام الردى. القذد. وييمل 
فيه ملاجى مسا أشسكو من أمراض ء ولا يسيج لرؤه الإطلاع عل لمحف 
ولا اررض أ كثر من تممة دقائق » ولا للاء و؟صابون - تعمء حي اللناء 
ن يمس عنا فى بض الارقات للا كانت هذه العامة الوحشية النى دير 
فيا الجر مالسب لا فتشار الأعراض والآويئة . . ف انمسك. , وهر مابيددن 
تخميابالرت ؛ هذه المعاملة ولاشك هى جنابة تمذيب وشروع فى اغتبالى 
لالك انس من سمادتكم سرءة التحقيق » وتفطاوا 20 


لمأ كن كاقك - واثفا من وصول هذا البلا إلى اباية ٠‏ لك 
كنت وائقا من وصوله عل الآقل إلى وزارة الداخلية : ول هذه اماه سيد رك 
للستولرن أن هذا لإلاغ أن لم يصل اليرم إلى ايا بالطريق الرسعى فسيملها ‏ 
فيا بعد س عن غير الطريق |ربعى بطريقة أو .أخرى . 


وفى هذء الله : . تمت ضغط الخوف من إاتجائنا إل الثبابة ؛ ستضطر حنا 
إلى تحسين مماءلتها لناء فى فى حاجة إلى مهنب كل ما من شأ/ 
انقانا وسماءلتنا لرأى المام » يصرف انظر عم إذا كانت 
إبلاغها - متتحرك او لا. 


ادكان هذا وو ماحدث فملا؛ ذفى الرقت الذى حرصت فيه إدارة المتقل 
عل أن تشعرقى بأن البلاغ قد أخذ طريقه الال إلى سل المبملات . . ق هذا 
الرقت كان أحد كبار المسثولين فى وذارة المحة يزور اللعتفل الانتيش على 


ا 


دول - 


بر ذه , وف هذه اورة بحرس عل أن بسألى باذات عا قد فنكان يصق بيديهقى الصباح الببكر 
أن بعمفق بدي بباح الب 


ىن شسكرى ار الاحظات » ولا يليك أن يأمي لا بحري الإتقال بين 9 
واملب طاول ايوم ؛ كا يمد بوصول اصابرن حالا إلى تقلين . . وشجمق 
هذا التجاج الجر الذى ومات [ايه عجرود فردى بسيط ء على أن أرا. 
الكفاح بأسلوب جماعى لاشك أنه سيتكرن أفوى وأجدى . . لكي لا حظاى 
إن عض الافراد ‏ اسبب أر لآخر ‏ ياولون تحويل كفاح المدنقلين عن 
الطر يق الذى يحب أن بتجه [ليه ٠‏ طريق الدفاع ع مصالحيم وعن حريترم إلى 
كفاح انفسب ورب ي«ضيم » وان جزأ من برنايج هذه الحروب الآهلية لني 
حرص بعشيم عل إشعامرا؛ قد أخذ صررة اكات الخونة ٠‏ 


يهبه دور ميرابو فى الثررة القرفمية ٠»‏ 
ويصيح .. عدكة. .كل يمحن ٠‏ 57 
ويستدفظ الزملاء لبجدوا متصة الممكة قد أعدت رالإستمداد نراكمة المتهم. 
عددة مسيقا تماماً كمحا كمة دن راى ١‏ 
وقد حاوات شخصيا وقف هذا العمل الطائش دون جسدوى 1 6 
ات انى سأفف إلى جانهم شامدا وعابيا . . وما جاء دورى أعلنك أنه 
وح 1 ا أنه لام جر إلا بنص » ولالم نكن هناك 
جرعة فأنه بالنالى لا عقوية ٠‏ 
ربع ذلك إدتمرت هذه الما كات السسبيائية . ٠‏ إلى أن فكرت فى طريقة 
ساسمة لوذقها ب فأوعرت إل بض لامتقاين أن يتقدموا بطابعا كةمساترىه 
كورييل ذلك الحواجه المريوف المقنع بقناع الإشترا كيةء؟ا أثرت أنا نفسى 
مرذوع عا كمة إثنين من المنقلين حكنت أعرف أنم) بترعمان هذه الحركة 
الإدهابية ب وما أن سمعرا جميما بها فررنا إثارته دهم ؛ حتى راحرا يدمرن 
محرارة إلى وتف هذه اغماكات ٠‏ 
وعند ذلك فقطأمكنا أن نيدأ قتدمو إلى تلم سلسلة من انماضرات اتثقيف 
للمنقلين . . وأءكننا أن يمد الوقت االازم للنفكير فى مصالحنا ٠‏ . ولاأريد أن 
أفول انثى فيكرت وحدىق مو ضرع الطالبة بتقر بر إعانفثورية للكفالةءائلائتا 
مأ فى المعنقلات السابقة . . لا أفرل أنثى أول من فكر فى هذا 
ند كان هثاك زملا. من للمتقاين السابقين “خبروا لهذا ريا قبل أن انلبه شخصيا 
له . ولكن الذى أذكره ثماءا أنثى ظلات أثير هذه امسألة وأذكر الزبلاء 
بياء حتى أمكلوم أن يعطنطرا عل لجنة المتقل ؛ لستصدر قرار بالإضراب. 
عن الطمام : [ذ لم يكن مثل هذا اعمل ما يمسكن أن يقوم ,4 فرد ٠‏ 
وصدر قرار اللجئة بأذراب|لمتقلين « الوطنبين » فقط عن الطمام احتججاجا. 
على تثعريد عائلاتهم بعد انقطاع مر اردم المالية باعتقال عاملوم . 
وف الموعد اند بداذا الإضراب عن الطمام وكنا على وجسه التقريب 6م 
ممتقلا من + مصر يا مم الذين قروا أن يصرموا عنالآكل حتى ياب نطابوم 
| لخاص يعرف إعانة لماثلاتهم التى فقدت باعتقالهم مورد رذقبا الوحود ٠‏ 


فيمطاد اسدابنا أحد للمتقاين الذين بعيشرن فى الحتفل عستفلين » بميدين 
عن العلل واجباعات . تى يكرن وده فيشككون فى أمره ويطلقون له بعش 
انهم الثى بواجبوث بياء ويطلبون إل أن ,قبل الحاكة . . ويقع المسكين ف 
احج . فآن هو رفش الماكة : أصيح فى نظر المدتقلين هاربا من وجه امدالة 
٠ ٠.‏ وإن قبل مبدأ الشاكة » فأن الاتيام فى حد ذات» سيظل يلاحقه 


رأ لة أن ببرأ ب ما داست هناك جماعة من للمتفلين يومبم أن نكرن هناك 
عماات . . دان يكوئوا ع دائها السم والتكم 5 
وقد أرادرا أن بيدأوا بثلاثةن الرءلا. كائرا ب لاءسبيات تسندهم ف 
المغتثل» شكرى الداروثى ومد فييم وليل الأ اممامبان ٠‏ 
عملوا للا'ول عا كة بتبمة أنه , ثرو تمك » متحرف . 
وتصاهدرا فى المامكه الثانية بالتهمة الى ماغرها للزميل فييم فقالوا أن 4 
تصرفات مريب » ثم تصاعدرا مرة اخرى مع خليل الآسى فزعمرا أنه جاسوس. 
وكانت طريقتهم أن يعبدرا بالادرار الحامة إلى الئاس , الطيدين ٠‏ 
فقد أوحوا إل الرميل مهرد المسكرى للناضل الثقانلامروف أن يقوم بددد 


سوووت 


كنا فى البمة السابقة ود أخذز! نستمد لإستقبال هذا ايوم ٠‏ كل على ريق 
لخامة .. يها آثر البعض أن يتنس اول مشا خفيفا بل وأن يقنارلرا أي 
٠‏ «سبلات , للنخاص عاق يكرذفى معداتهم من قضلات . : 


آثر البعض الآخر أن يسبروا الل كا رهم باتمررن أ حكير 
اللنام . 


فلا جاء الصباح قدسى [لينا وجبة الإقطار كالمادء فر فنناما ,وأ رسلنا إلى 
الو مند ان مذكره اخصنا فيا مر قف ا ى كلنين . . كمالالمائلاتأوالإضراب 
حتى الموت 


وببدو أن عبد المفرظ أقئدى خابل تومندان ماكستب لم يكن قد سق 4ه أن 
احنك بمكم عملهفى ير ليس الآناليي ٠‏ خب انحرمين رأشه الجرمين لان ذمل 
ذا الأسلوب الغريب ؛ و امك فرح بهده اغرصة حتى بتفيد مذبا صديقه اميد 
إذ يرد إل الطمام مع يامسقه فى القى عفرظا. ولنه أسف ا لأن هذءالم مة 
ل نتام طوبلاء [ذ إن المتقلين لى يلنثوا - ف نظره - أن يدوا بالجرع 
ويطلبوا تطنام , 


وقد قااا بالق#ل ٠‏ لما لاد الضباظ على مسمع من بنش الممتقلن : 
الله رلته وافه ٠‏ . درل مانهدم هم أ كر ثلى غي أما بيرسواع الجرءة 1 

وقد جاع المنةء ن الضريون طبعا » ول.كمم ل يقبلوا حذاء عبد المنبظ 
أفدى . . وم يطلبوا اطدام أملاء 1 

وص يم » وثثان » وثالث ٠‏ ء والمضربون بزدادوت مع الجوع علابة 


وعنادا ,٠‏ أدارة المشقل تزداد يدور ما دمثء هذا الموقف . . وف المقدمة بالطب 
ود المبيظ أقتدى المذكور أسلاءء 


حينله 


ركان لابد من الاتفزاز ٠‏ فبو سلاج انحنق المفرظ و إتماء ففى ضح اليرم 
إرابع لاشراينا درت السرحية الثالية , أحنك الضابط التريمى الممتقل إذ 
ذاك ,أحد ال ستقلين المضربين فلا قامت مشادة بينهءا . صرخ حضيرة امنابط 
يفيك من المتفي لذبن يريدون قتل. ٠‏ ثم مرع إلى انخارج يستتجد بجباعة 
من التعارهين السعوديين الذين كانوا يقضون مدة تدريجم الاشتراك فى «مركة 
ذلسعاين: فى أحد للمسكرات الجاورة . . ول يليث المتطوعون الذين قيل لوم 
هل سيل الإشادة أن «الهوبر اين يريدون قت المسلدين فى حرس المنقل » » 
يلبث ااتطوعون السموديون أن جموا أسقادمم وتعصبهم وسخهام » رجازا 
إيحملون قطع الأحجار والمراسير الحديد »جاو يمخرضوث الممركة مع الصربونييع 
اللرهرمين قبل الآوان 1 


وذتحت الآبراب الارجية للثوات انزاحفة , فأصبحت بنما وبين عنابرنا 
خطوة » ثم أمرالتأحجارثم قوق نوافذناء وأحسسنا ‏ ونمن فى البوم الراابع 
الإضرابنا ‏ أن ثم مرأمرة مدبرة اتروينا وإغتيال أكير مده منا بتفس 
الاسلوب الذى ياجأ ليه الفاشست فى مثل هذه اظروف . 


وعل رغيما كان يبدو مل ,مضنا من الضعف والإعياء فةد قررناأن مخوضس 
هذه المعركة التى أرضمنا عليرا دفاعا عن [نفسنا ٠‏ قرونا أى مخوضبا صلئهين 


إنصوتا واحدآ لم برتفع مطاليا يوقف هذا لاضراب بالنسبةلبذهالتطورات 
٠٠‏ لم يرتفع هذا الصوت ء وأن ارتفع صرت آخر يقترح وضع يضع 
قطرات من اليسون على الماء الذى تشريه» فراذتنا على الاتتراح وبدأنا نستي 
للسمركة .. و ء الاعداء » يطرقون الإبواب بشدةء وأحجارم نتاقط فرق 
عنابرنا والإشاعات تنقشر عن استعدداجم . 


وكان أول ما ذلناء أن حطمنا السراير .. حطمنا تلك الالراح الخشيةالتى 
تحدئت عتبا فى سطور مسابقة » وحطمنا قضيانرا المديدة ر[تضذنا منرا أسلحة .. 


-8- 


واستواينا على زجاجات الغازرزة الفارغة من سه الأتمرد قلا بعمضرا يار 
ويسشبا بللاء وحددةا بعض الحان. الى بسكن إن يتدصن وراءوا , 
اللدافمين 1 د 


ومع خطورة المرقف الاى كنا تواجيهء لم يخل الجو من فكاءات كاز 
لبعث التأمل عل الك قطمً؛ فبمش الزملا. أعلو! الجانب السبئاي 27 
المرضوع [منماسم الاكيرفارتدى بعضهم قبمات وراح يطلب لتفةقتاام يي 


غشناضة . ومن يدرى أيضآ فامله .. لوانيم له كان 
بلقن ضع على صدرء 


وبعض الرءلاء ظدرا أوة. لة يحب أن #رضع فيد فد 
5 ارا أفقيادة اللمركة يحب أن ترضع فيد فنوات للمسكر 
أد أقرامم جساء وكأنما معركة بين فترات الحسئية وفتوات الرايلبة 1 


دكت مع نقر من زملاق تتأمل هذه الفاذج تتضحك وتأسف ق تى 
الوثت » إذ ام يكن فى وسمنا ‏ وسط هذا الصحب «المياج ‏ أن نوقف 
هذا اميك وندعر التوجيه السليم » غير أن الام عل كل حال لم يكون يدعو 
الآ نذهب فى تك ؤمنا بعيدأ فالإتهاء العام س تلقائيا ‏ كان يبد إل 
الوقزف صفا واحد ند هذه ألعارلة الى ديرت للانتداء علينا وهر الاتجاه 
النطرى الذى تدفمنا إليه جميما_غريزة الدفاع عن النقس * 


دكان القرمندان قد ترك اامتفل قبل أن يرفع الستار عن هذه المبرة كان. 
قد تركه صدفة طابمأ 11 


قبل ذلك بدقاك ممدودات » ركان مساء. القوءئدان ‏ يكم أوقات عمله» 
لم يأحيمد . . 


«يظهر أن الوقت الناسب قد أظت من المتآمرين إذ .أن «ساعد القومتذان 


فلت 


يدر صدفة فى ذلك اليوم مبكراً قبل موعدهء وكات رجلا نيلا حقا . ٠‏ إنه 
بكائى سيد أبو ريد الذى بث ينا المظفى الدقيقة الأخيرة ليسد اباب 
سه اننم ؛ وقول الستدين فى كلمة حازمة حابمة : ان يدل أحد متكم 
إلاعلى جنى ٠‏ 


ولا غك أن لذبن فكروا فى هذا المزامرة الخسيسةام يقدروا لها أنتفهل 
بحضور مساءد القرندان مبكرا ... ولا شك أنهم لميقدرا لبا أنيفتضج أمرها 
أمامالالم الخارجى بوذه السرءة؛ فلم تبث المفرضياس الاجننية أن سألت 
عن الحادث . ٠‏ ولم ثلبث انيابة المسومية أن تلقت أ كثر من بلاغ ٠‏ 


ردهت الساطات كيف عرف «ذا الخبر فى تفس اليوم» بل فى نفس 
اللحظة , . وكيف كانت هيات عديدة نهف الاماصيل الأقيقة لما حدث قبل 
أن ترفع هذه التفاصيل الاقيقة إلى الحا كم #مسكرى نقسه ١‏ 


الأ بسيعاة للفاية , فى وسط احرج الذى خشى منه شابط المتآمر على 
حياته فخرج . هرع غفر من الممنلقين إل التليفون فاتصلوا ببعض الاسدقاء فى 
الغارج . بوترلى أرلئك الامدقاء تبليغ عتلف المرات , واولا هذا لما عرف 
أحد أى ثى. , ٠‏ وكيف يكن سعرفة ما يدور فى معسكر تائم وسط صخرا 
الايسيح لاحد بالاقتراب منها بإعتباره| منطقه عسكرية عرعة , 

وثائرت الإشاءات عن تلك المحاولة لاغتيالنا جلة ‏ فأحات الساطات 
اافائمة برءدة الخوف من ثورة الرأى المام عليها » وكانت مواسلتنا الإضراب 
عن العاءام بعد ذلك أمرا مزعا البلطات فلم تلبث أن ارفدت إلينا [ثنين من 
موظق الداغارة احاولة اقذاعنا بالافطار على أساس ٠‏ وعه شريف , بتسقرق 
مطلبنا الخاس بصرفى كفالة شبرية لمائلاتنا . 
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ولعتنا ل نكن اق - ديبق س ف م شرف ء رجال ذلك المبدء رس 
تتندر بالحديث عن هذا الشرف الزعوم * . فلم تفلح افحارلة»واتتهى الموظفان 
التتدبات هذه الميمة يستراذا عن , للبلغ , الذى يرى كل منا أنه يكن الكفاق 
عائله . .ثم اتصرفا بمد أن جدما ما ستماء من معلومات فى أوراقيها. » 


ومضى يومآن وثلاثة ٠‏ * بدأت غلاها بض حالات الآعياء اعديد على 
على ضعاف الاجسام من الاضربين» وبدأت الساطات البوليسية تستثل حواون 
فردية لأ يها إثان أو ثلاثة من للمتقلين إلى شيانة زءلاتهم بال كلسرا . 
بدات الساطات تسثفل هذه الموادث الفردية فى ندر جو من الإشاعات يساعد 
عل قيام < حرب أهلية» بين الاضربين » ويشيع جسوا من سوء الظن يامو 
البرليس على صم عرى التضامن بينم كوسيلة لتحمام الاضراب 1 


ولكرن الإخراب سادق طريفه يتقدم يتجاج فلم يحدث ما ترقت 
الحسكرمة وإداره المنقل من انبياره شيئا فشيثاء وكان طبيب المتقل فى 
اليوم السابع ‏ قد أدرك أن سالة ابض قد أصبحت تنذر بالخطر فرقع إلى 
مكنب الحا كم السكرى تقريرأ عن لقيجة الاضراب فى ثباية الاسبوع الارن 
من بشايته وفى البوم الثامن عرضت علينا الحسكومة ‏ براسطة إدارة الممتقل 
إناء حالة الإضراب غلى أماس التسليم #طالبثاء قتصرف لكل منا خسة 
جنديات كأسعاف مؤوفت لحين إعتإد المبلغ اللازم هذه التكفالات ودراستها 
بشرط إلا يجىء أول الشبر التالى إلا وقد تقررت انا الكفاة بصفة 


تتظمة ! 


وتدادانا فى الآمر قبلى أن نعلن موقةنا رسمبا من مذا الدرض ٠‏ وقد رأبنا 
أفضلاج , الإضراب عن الطمام ‏ فى منناول أيدينا ف كل وقت »وأنق استطاعتنا 


دكات 


تاف هنا الاضراب إذا [حسسنا أن الملطات تخدطنا.. وقنا فى طابور نستلم 
ديات الخسة . . الإسعاف المؤقت . عر يرن المدئة النى قباناها فبإيتعلق 
بالكفاح من أجل هذا اليف بالذاى 1 


وعدنا لتجد زملاءنا الآجانب و#يورد للمتقاين قد أعدوا ذا ألاريق د العاى 
والبسكويع »ء لنشارل الإنظار » وق للساء » أو لمله «ساء اييرم التالى » أناموا 
ذا حفة سمر كبرىء كرما لآول اتصار نحرزه . 


برقية إلى النائب العام 
مؤامرة لفل للءتقلين ال راسدين 1 


كان قد تحدم بيرم إيائية دثة 1144 أعرض القمضية على قاضى الال ,. 
وكان الاءم الذى اختار:» الصسف السفراء هذه الضية هو « قضية الشبردة 
الكبرى, 1 28 

دل نكن قضبة ‏ أشيوعية الكبرى ١.١‏ مذه ولت منت عنها مل امصاعيل 
صدق ء بل حم الإستميار الاتملر أميو ى إتعبو أصم ٠‏ مر قدية هن 
شرن مناضلا» كل جر هنهم أنهم كتبرا ‏ منفردين ‏ رسائل أو مقالا 
يباجمون فبها الإستعيار » أر لانظام الإقطاعى الذى يسنده ويحميه | 


لاحل اللوعد » كان سبعة من التبمين فى هذه القضية هرجودين فى معافل 
مأكدتب حيث قذدف بهم الزانية الجرمون الذيئ كارا نتولون الساطة [ؤ ذاك» 
ركنت واحدا من مؤلاء السبعة » فتشاورنا فى الام » وكان من رأن أن تحضر 
هذه امماكة فإن خر رجنا من المتقل ٠‏ وعود نا إليه ٠»‏ سوف بده عوااف 
اناس ويلبب حماستهم » ولا سما إذا اتتبزنا الفرصة ورددنا بض الرثافات على 
طول الطريق ١‏ 


دهلى هذا قدءنا إلى إدارة لاتقل طلبا لتوصيله إلى الام المسكرى تملن, 
فيه استعدادنا لحدور ذه القمنية » وأضطر اتقرائى الذى كان قد خلف 
اسماعيل صدق إل لارافقة رغم أنده . فاامارضة 6ن 4 المرصاد , ٠٠‏ 
دجىء ب االررى , اذى سبحملنا إل دار الى.ككة » وبالجنود الذين سيتواون 
حراسنتا وما كدنا نصل إلى حدود , مسر الجديدة , حتى بدأنا متافائنا امدوية. 
٠‏ قسقط الآحتكام اعرفية .. . . يسقط الطنيان , . . , الإتمليز فى لقتال 
أيها الحونة, ...1 0 بيد 


> 70 - 


ركنت الام تصفق لهتافاشاء وتفيمما ٠‏ على الرغم من سل الاضايلق 
وكير الى تولى السكناب الأجورين تظيسها لصرف الأنظار عن المدو الحقدق 
الإسشماد ا وتاج جبيات أغرى لاانفاذ قرانا ٠‏ وطاقتةا التورية 
والسكرية ٠‏ 

رءندما بلذنا دار مكئة مصر بدان باب الاي ع وجدنا البوليس السيابى 
ف أبمد جميع أنارينا وذملائنا وأسدثائنا , ٠‏ أي اناس هن دار 
المكة وبالذات عن قاعة الجلسة حنى لم ببق فيا سوى خءسة أو ستة من رجال 
اولي السبامى نقسه ١‏ 


وعقدك الجلءة برئاسة قاض يدعى الأسناذ مسطافى توفيق ‏ إذا لم تخ 
الذاكرة ‏ فرقغت أعترض على عدم قانر نيئرا لعدم ترفر ركن الملانية فييا » 
درن أن يكرن ثمة قرار من الحكله يجملرا سمرية مألا ١‏ 


وقال القاضى ؛ لكن الجلة تحشرها بمض اناس ! 
فلت : أنوم جمبها من رجال البو ليس السيامى ! 


وقبل أن يمان القاضى قال الرميل صبحى زغلول ؛ هذا ضابط من البو ليس 
السيانى , , وهذا عني , , وهذا ٠٠‏ 


وأخيار بعش رجال البراين السيامى إلى الآتسحاب ٠‏ رسع لأثنين ؛ 
أثنين فقط من الأعالى حشر الجاسة إستكالا الشكابات حى لاندقع فيا بعد 
ببعلان هذه الماكة 1 


ول عش سرى لحظات حتى وجدنا حطرة القاضى لابريد تأجيل القعنية ٠‏ 
حتى رغم انسحاب الحامين » ولاحظنا بمسسد ذلك إن ددرت لا يريد أيضاً ان 
يسمح لذا بأ كثر من جاسة واحدة الدفاع عن المثيرين متبما وهنا وجدت إن 
الفرسة بمب ان تغتم سل الآقل لإثارة قشية للمتقلين السياسرين قطلبت 
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الكلة وقلت فى مرافيتى - ؟ا لخصتبا جريدة المضرى فى اليرم التالى 05 
انز فرصة وجردى أمام اممسكة ايا الثباية اللدثلة هنامن جرية تي 
كبرى تر داخخل هاكسلب . ٠‏ أننا لا تعامل كمتقلين ابل ولاكايرى ب" 
بل تعذب بأساليب جديدة ب كرة ؛ فرضانا يدكون يترا بدون لوج ىر 
ونحن تحشر حشرا داخل عنابر 

تصليذا بنارها فى تلك الصبحرا. 
المتطرعي السمودبين الاين 
من الصبيو ابين ٠ ٠.‏ 


ف خلف جدران لاتحجر روج لني 
م وقد جرضت عليةا إدارة الممتقل جماعة من 
دبرن قرييا من «مسكرنا ليقتلونا عل اعبار أ 


ادلك فإننى اتير هذه الفرصة لاطب الى النيس ابة التحقرق فورا وامثبار 
المسكرمة مدرة عن كل مايحدث اناوه تثركنا .رش هناك , 
والحوف والآرماب 1 


نت التبديد 


وخرجنا من المدكدة وأمادو زا الى الردى قاس تهنا «ظ عر تنا مضد الطفيان 
الم اامرل والاستعمار » واجتمع ألرف من الناس حول الاورى فى ميدان 
بإب الخلق بصذقرن لا ركت السيارة و بدلا من ان أبذه. الى المدتقل » 
ذهبت بنا الى قسم الخايفة » رهداك . . طلبوا [لينا أن تثرل » ثم وضشمر ‏ فى 
الحجر» وجاء عسكرى ,طلنى شخصيا . ٠‏ وذميت ٠‏ حي وجدت ف مكب 
اللأمو, اد ثلاثة ضباط . ٠‏ أثنان دن البو ليس ااسا. 
حجازى واليوذاشى ناشد سنا . ٠‏ وواحد من بوليس روض برج «والملائم 
أعد رشدى الذى كان يرأس قرة الحرامة النى ترادقنا 


1 


اسى :هيا ااصاغ عبد اامزيو 


وقال ل عبد العزيز حجازى : كرف تيئف تند المتكوية , . ألا تريد أن 
تعرف إن الاكام المرفية مءلنة ؟ 


قلت: وماذا يستطيع الحام السسكرى أن يفدل بنا أ نش من أن بهذ 
تعرف أ نا ممتقلون بالفمل . 


قال: أنتى أمنءك من اتا 1 


تقلنارأنت 


وكات 


نف ء ونمتف ٠‏ وعليك إن شت أن تبلغ 


نال : لثنابة ؟. ٠‏ هه ., كانت زان 1 الآن مناك وسائل أخرى لامثالكم.. 
إن فى استطاعتنا قتلدكم جيم ١‏ 
فلت فى تمد : وما الاى مذدكم من قتلنا إلى الآن ؟ 


فال, لاتتءجل ٠ ١‏ إن الفرصة ما زالى مواتية , , 
على لاتقل سوف ننةه من فبه » وسقشر اصحف فى البوم التالى إن طائرات 
اسسرائيل هى الى القث,ا ل 1 

ردنا تممس الشابط أحد رشدى فقال وهر مرج مسدسة ويصريه إلى امد 
أن جهاء بالرماص : أقنم الله المظيم لو تةتم بأ هتاف لاضر بك بالرصاص 
وأقول انك حاوات الغرب , , أضربك انت أولا ٠ ٠‏ دكل من ينف 1 
أ. لله النظم أثثى أستطيع ضر بك بالرصاص فى الطريق اامجراوى وأناك 
ترقية على هذا العمل ١‏ 


واستراح عبد المزيز حبدازي لمرةف الضابط فقال لى فى تمد : تفل ١ق‏ 
ابن أعتف وام ذعم ٠‏ 
وذمبت إلى رملا فمرنت عليم ما بهرى بالحرف الواحد ٠‏ وتداولنا 


فقررنا ألا د تفزأز» إذ كان البوليس اسيا. ىق ذك الوقتي ر نكب 
الجرائم ؛ جرائم الذتل فملاء ينال عذها الترقرات ٠‏ 


وعدا ذهبنا ئر كب اللورى ليمرد ينما إلى المتقل سألنى الضابط فى تند : 
اه . . هل تنوي الحتاف ؟ 


قات وأنا احاول أن أوحى [ايه يشىء ناا ٠٠‏ إذا مردنا فى شرارع دامرة 
بالناس ستيئف بالطيج ٠.‏ 


سكلولت 


ونجحت الخطة لثى قصدتما؛ إذ تعمد الشابط أن بمر بنا وشوار. 
ااء حتى إذا موصت السيادة إلى فلي الصحراء ‏ قال ا 107 
يرفع مسد فى وجوهنا طول الوقت : هه ما تيتفو , . ساكنين ايه | 0 
طبرو طاس. فرلا شمو 
ددصل ااردى إل اممتقل قبد أن يستجيب احدنا هذا الاستفراز لم. 
: 5 
وف لتقل كثبت بلاذا ل الباية أطالب فيه اقيق فى هذا اودري 
باط البرليس » رقع ابلاغ ممى عدد من الزملاء . 52 


وللكن الثيابة م تتحرك بالطيع . 


العمل بالصحافة هن وراءإلستار 1! 
مقت ذرما بأسمية بياناتنا اسياسية منشورات ٠‏ وتعقب موزعييا 6 
ينيقبون موذيى اأخدرات ٠‏ ولقد أمبحت 7إك البيانات مهها كانت موسومة 
بالطابع الفانو » شيينا رما بل ومجرما . . مقدما ١‏ 


فك لتقن إنى مق » وأعمل فى عشرات المحف» فأنا فى أوج شب ٠‏ 
عزقون الإناج ؛ مربع الكتابة , أحرر وحدى بجلات عديدة ضما متاقض » 
رسيا متقابه؛ لكي كنت دائها أمرنا بع أمهابيا ومع نفس » وقد وضمت 
بدأ لاأحيه عنه» أكتب لاستطاع . . وفى حدود ااقانون » وأنا فرق ذاك 
لاأعطى عررها للسثول دقلباء ولا أكتب هيئسا من وراء ظبرهء وقد 
استطفت س رهم ذلك أن انشر الكثير ما كنت اناه وقد جطر الدكتور 
السيد أبو الجا يمااورن فى نوع لاد لتى شير لجريدة الصرى ٠‏ مكثت 
مرشسا العمل بباء ميث لا أتعرض للسيامة ٠‏ إذكن اللك اررق وميم 
دن توغلوا فى لشر فشائح املك ناذلى و بنائما 


وافترحت أنا أن أكتب لم قمها! وظئات إنه سيفرح بمذاء لكنه 
ابم ابنساءة مشفوعة بشمرة ٠‏ وقال : وهل هناك ماركمى لا بلئزم بالسكتاية 
النه امجتمع ١‏ لاثنك أنك تساول بإشلاص . . ولنكن كيف #ضمن حياد 
فكرك :. . وهل تسيطر على «شاعرك ووجدانك ٠.‏ أو لله قال كلاما من 
نول 1 


وتذكر الدكتور أبر اانجا إنتى من أحدث شريحى ممتقل هاكدتبء فنظر 


إل طويلا؛ قال : أجمع . . فى ل تسترح بعد من المتقل ٠‏ «أءتبرف ايك 
الأكير ول أختار لك عملا مناسبا تحمينا نحن من الحرج . . وأنت من نفسك1 
ويمطك الفرصة لافمكار جديدة » وأظنك رجل يب الابتكار . . ما رأبك 


اسورارت 


لو أشنفك دنا فى [دارة التوذيع.. اتتى أطمع فى قسم فى كير 


3 ترلى او ل 
والترجيه فى هذه الإدارة ٠‏ وعدن بلبينات , والإحما را ا 


, ف التقارير الفنية‎ ١ 
١ وألثقنات الفسكرة فى الحال» رفرست إ3 أنه‎ 
توافاإليه؛ فأنا لا أنى إنى عشت للثشر والصحاية وأعطيةيما كل ور‎ 
در ما لعلت فيره لاروك السباسة وهى حارج عن ل يا‎ 
هر ما أتصوده عل الأقل ادك يقدم لى شيئا من العرا. | تك‎ 


أبلك 3 

الوط حمل الجديد حماسة منقطمة النظير رغم نآل المرتب الذى قال 
الاكثور أبر انج بلباقته للورده ف؛ إن ل يط لمخصى وكير ا 
لشفل هذه الرظيقة بإلذات ٠‏ وإنه سيزداة عم 


طبما ,تجرد أن 
0 لبا يتجرد أن يرى عمل يمل الاق 


وأظ انثى كبدت إدارة التوزيع شيا كيرا من الفقات التى ذهرت فى 
طبع مشرات الدفائر والقاذج والخرائط والتقارير البو . 


بالأعرية» 


واشبرية» والسئوية ٠١‏ وللى كبدت , المميرى , ل ذلك المين الدكثير من 


رات الهو ظفين الجدد الذين بثواون اله.لى فى ذلك المكتب. 
هذا اننظ لا يزال بقيا الى الآن ٠‏ تنتقع به مالي 


بتقرير طلبت راعه إل الدكترر أبو انها ؛ 
١‏ اشركة بصقة عامة .[ذ لاءظت أن السببالرئيسى 
00 بالثببة المجلات خصرصا , هر اختفاء امامل اليشرى .. 
ل 3 ين من الباعة يترذيع وجبة ااصباح من ٠‏ 
ع بي راحة أو العمل أاء ري يقي ا 
عي ما أد يدبطع با طوال الماء؛ وأن هذا مو سر عدم نويع 

0 بنفس القدر ّ أننا بد ترتقع درجة الحرارة فيه إلى أريمين 
هرجة فى الصيف ؛ وافترحت فى ذلك التقربر أن نطبم ملددقا اللشرى أن غيرة 


كان يدى إلى تنشيط العمل فى 
فى قل نعا, 


سوملا - 

3 رمف فرش » ليقدم فى القاهرة فى الثانية عشرة ظرراً آخر الآنباء» ر ذلك 
لطر جرائد اللناء م 

ابائع من الاعمال الأخرى ١‏ وتهمله 
هن ننم طول البوم متفرغأ لتوذزيع المحف . ٠‏ رأننا بذاك اضرب عدة 
١‏ يعافو, حجر واحسد . . فتلشط توذييع الجلات الأسبوعية والكتب 
الديرية ٠‏ دتوذع السائيية مع جريدة الظبر ٠,‏ وأزيد الموذمين 
السك عترفاً ٠‏ 


ومئدى أن هذه الشاغل النوا 


الطريف أثثى فى اللحظة الى فذكرث فيا أن الدكتور ابر النجا 
شن بمكانأة عنخمة أن زيادة ممسوسة فى مرت كا يقمل مديرر الأعمالك 
لفت أعلاى ‏ وأنا دجل عالم إلى حد اللفككير فى 
3 ويسمدق أل حثقت 
ثيئا اصعابة ٠.‏ فى نفس الحظ. الإدارة خطاا رقيقاً من الدكثور 
ابر انج بفصانى فيه من العمل بمبارات غابة فى الوقة » والباق» , والآدب ٠‏ + 
أنه لا رال عغرظا فى ماف إحدى النضايا التعلقة بى فى يملس الدرلة » واقد 
أعجبى خطاب الفصل حقيةة حنى أب إعتبرته حدثا ماما واطوفاق حيال ٠‏ * 


من آزائى السياسية ما تير على على غير ألثى « 
أعاطت ما ظائرن وشييات أنا حررص على أن أدقمرا :د 
كنضى ماس الإدارة الثثدب 1م 


وإذا كان لا بد من تلخرص ظار وف هذا الخطاب ؛ والمسادفات السيئة أثى, 
جانه يصائى فى رفت غير مناب» فذالك أن اله-كومة التى كات أعارضها اله 


© اله 
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ذلك الحين فشرت جوآ من الإرهاب الثديد بودف الإسا. ة إلى سعنى باعتبارى 
شرا عل الأمن العام ا رقد أساطتتى إثثين من ملام فى نفس الشوكاء كا 
أوذا يمطيها أخباى أولا بأول» وكانت , الصئمة , تقلب عليه 

: مشرويا فى عشرة» وممالم أفمله على الإطلاق . . من ذلك 
أنه رعم أتنى اخثرت لجموعة , كتب للجمبمع التى كات تسدرها الذرك 
إذ ذاك جموعة من اللكتب الشيوعية مدل , الممذبون فى الارض لد كدر يل 
حسين و , حب الظماء , لسلامة مرسى » فاستدعى المرحوم توفيق مليب 
الدكترر سيد أبر لنجا ومائيه مىاستخدام فتحى الرمل ف اختهار تلك لكيس 
وتلل له أنتى حوات الشرة كل اللكناب العيوعيين 1 , ١‏ 


وهده كانت جرعثى الأول رهن جرية يعرف الدكل أننى لم أرتكبياء 


إذاعتيدت هذ, الكتب قبل أن إلتسق بالشركةء وجاء «وعدها يبد إن اسثليت 
عمل فعلاء وانكنه جر الإرهاب الذى ذسب إلى جرية لم أرتكبيا ٠»‏ وشرة 
لاأدب 1 


والعميل الآخر موظف كبير الءين ٠‏ توم ألثى جينت أقطع ررقه أو احثل 
المسكاءة لتى كان يستسقرا بسكم أقدمبت» ٠‏ وله المق طبما أن يكور , راتكه 
فرغ ثورة» على بطريقة ند رتب مقلبا حقيقيا ٠‏ إذ استكب 
عرظن المكتب جميما مذكر 


لبر ويد إن رقع 


دطبما ل أفح فى بسكلمة ٠‏ ف 


وعارات أن أعره إلى الصسماقة » فوجدت الطاغية الى كان يحم آذالك » 


سورت 


قد أعيلى ب براسطة زجاله - جبيع الصحف ااؤيدة والممارضة ؛ أزامر 
معددة بألا اعل , , وكان العمل فى دار الملال مفتوا بصفة دائمة أمام جمببع, 
المسفيين , إذ أن الممل هناك بالقطءة » اذى بشم , | والسود عليه ٠‏ 
والقال بثلالة جيبات ٠٠‏ دقه يرتقع أجر المفالة إلى خسة أو عثرة أو عشرين 
لصي ارة , الكائب ف المساومة على أجره ٠.1‏ 


رقد ذميت إل أميل بك . زبدان وعرضت عله أن , أصكاتب , داز 
الملال - وكان يعر فت ى» و بدأت أمده يبعض مةالات أشرت 
جيما بلا استثناء , وصلت عل أجرها . وكان أجرآ وفير؟ بالقمية الإنشاج » 
وامكن بعد شور واحسه » ثتبه من #اربوائى عن طريق الأآمن العام إلى خملل 
الجديد يداد الملا وم يليث أمبل , يك » أرى استدطاق وقل لى ٠ ٠‏ [-نه 
«تأسفين واكن ان ييكرن بيئنا تعامل بسد الآن 1 


قلت للرجل مندهها : خير . , ؟ . . ما اذى حدث ؟ ٠,‏ 


وأجاب أءبل بك وهر يعر على أسنانه يماول أن يتم شيئا , مفيش ‏ 
انك عاك إن ٠,5‏ 


قلك: أنا الذى أسأل .. 


وندارك أمبل , بك , قوقف يمه يده متمجلا إنجاء الاقا؛ 
مفيش . . حشكرن أصدقاء , , [لهاء الله ٠...‏ 


داه 


وحد جنى مثارة إفسائية وهو يسألتى : هل لك عمل آخر تعرش منه 5 


وأدرت له ظبرى عنى أخق دممة حاولت أن تتمرد كبريائى » ولم أرد 
على ماله ؛ ولاسألئيه مزيد] من المءلرمات عن سبب طردى ء وأنا الأني ليم 
الجبوب مندم ب الذى أظلى بتقد كبير لإتتاجى ٠‏ ويسكفى أن قول أشنى كانت 


8 ابم 


حلللكت 


الوحيد الذى لا أدفع رث ة لبعض الرؤساء دمع ذلك نفشر مقالاق ٠.‏ . حتى 
يعرف الزملاء الصدفبين «دى ما كنت أحفلى به من تقدرير . 


وحادلت أن أستعرض فى ذا كرق كل من يمكن أن يسكرن له دغلا أو 
علافة يمرضوع أبءادى عن دار الحلال» ومن المصرى من قبل » دم يستقر دان 
إلاعلى [حين لا أعرف كيف غطرا لى ٠ ٠‏ 


موريس أشكتاذى ٠٠‏ وكان هر اول من تابلتى فى المصرى 1 
«جوزيف انكونا ٠٠.‏ وكان هو آخر من رأيت ف دار الملال1 
وكان الآول سسكرتي را خاس! لدرحوم السيد ( عمود أبو افتع ). 

ركان اثانى مدبرا لدار الملال » وشريكا فمليا السيد / أميل زيدان.. 
وكان كلام .هردى؛ بل ودبيو » وقد حارلت بينى بين نفى أن 


ألم ,مما تهمة أبدادى من العمل ؛ ولسكنى خديت أن يشحك الئاس على ٠‏ 


اوقد يحارل بعتيم أن يتبمنى بالجنون . 


كان كل ما فملته أننى قبلت ”تسدى . . ورحت أفكر بسرعة كيف 
أرتب حياق فى حالة حاربتى فى الرزق من من أية قرى واضحة أو بجبرلة , ٠‏ 
القد اخثرت حياق , ورسعت خريطتيا . وأنا أعل أن طريق صعب وغلل. 
بالصخر ء ومع ذلك قررت إلا أعدل عنه ولا احيه » واقدى ماقد اتعرض 
له سيسكون بالطبسع من صنع [نسان قد يسكون اسبق #ثى نى ومنع الصخر الاى 
تتمثر في قدءاى , ولك سالا انلبه » سأذيح الصخر من طريق لأوامل 
السو ٠‏ . وقد يسكون ذلك الإثسان اقدر متى فى لحظاة مر اللحظات على 
٠‏ فرمتى » بأى اسلوب لكت عل ثقة من أن يا بشكرة اعتقياء سجلتن 
انتصر على كر حولة ار تفرذ ار [مكاابة. . وعندى انالحابة تفتق الهيلة » دان 
الحولة تشحد الذكاء ٠‏ . وان الإرادة الصلبة لا تمرف المتعيل . 


ساك 


وقد قلت لافسى . . إثثى كنت أتحابل على دشر فى الصيف وأا بد غلام 
مني ترفض المحف نشر مقالانى كلا وضمت عليها صفتى ٠,‏ طالب بالمدارس 
الثانوية فاستبداتها بسفات أخرى مثل ٠‏ نمام بالاستنتاف العالى »: أى 

تفار . . أو مبندس . . بل لقد هيألى شيطانى يرما أن اضع بتفسىر سما لاحد 
مؤاءان - آزاء مشطيده ‏ وأ كلب أنه للرسام المالمى , سالى » ١‏ ويللقمل 
درت بنش العف الى أطنبت فى الحديث عن الاستاذ المالمى صمم ااخلاف 
دون أن تذكر شيا عنى, ١‏ 


وأصدرت يرما بمثا تانونيا عن الفيوعية والقائون اللصرى . . أثتى عليه 
كبار المحامين لآنه بقلم ه مستهار سابق بالنقض ٠,‏ 

وكنت أفمل هذا لا الدعاية بثلاء فأنتى لم أضع اسمى عليه ءوأن كنت 
وليساعىالله كنت أببد بسض الذه فى اتعراض شيصبتى أمام نفس . . 
وآراها من خلال نظرات الناس لدلك الجبد . . وفتكرث . . لماذا لا أفمل في 
الصسافة شيئآ كبذا , , لقدئبت لى شخصيا أنتى مدق موهوب ٠‏ 

فلاف لا أشتغل بالصساهة بلا نجة ولا إعلان . . الى من خلال شخصيات 
أخرى تتكتق بها تحصل عليه من شبرة » وتتدفع لى «قابلة ٠.‏ تتقاضاء من مال 
وكانت امسأ نمتاج إلىالشىء من اكلم » فأخفيت هذا عن 'قرب المقربين لى» 
وامتفدت من هذا كثيرا . إذ :ضاءف عبز وبالثالى اتضاعف دغل » ول أعد 
أتعرض اثل ماكنت أتعرض له قبلا . . وكانت المفاجآت ان نمت من وراء 
هنا امل لطيمةء منها أن بمض ما كنت | كتبه بمنيرين , بدأت أنقاضى عنه 
خمسة , وظبر إنثى لا أجرد الأساومة , أر [ ثى لا أعرف قدر تغسى , 


وا أن اله حام ستار ء فلن اسمح انفسى يكدف عشرات منعملاتى سواء. 
عن كانوا لايزالون أحباء : أد من توفاهم الله فقد اشتركا فى جريمة الزوير 
مماء وكثت مضطرا إلبها لآعيش» وريها كانوا هم وبعضهم من اولاد 


سات 


الاوات - منطررن إلى هذا ليظيروا للثاى ١‏ أو للشيقائيم أهم كتاا 
وأدباء . . ولقد |سبدوا كذلك بالفمل . . ان من مات مات وهو مرموق 
الشمرة .محسوب من كبار لانكتاب . ومن عاش إلى البرم فإنه يتمع بمكانة أو 
بالفمل 1 


لكنى ل ألبث إن بدات أضرق فرعا ذا ااءءل ؛ فبين المكانب ازيف 
ومن يكتب له ء عدواة تظل أستحكم » ويدعمرا الرمن ء ويقدرمايحس الكانب 
المزيف أن الناس رامجتمع بنظررن إليه باحترام وتقدير ١‏ يظل مته-كدكا فى 
اظرة الكائب الحقبق لهء بل ويحس أمامه بالميانة والإزدراء . 


ماصب إسدة 


هذه واحدةء والثانية أن بعش أرائك الكتاب المريفين بدآرا يصدفون 
القراء . فيغتالون حقر فى ع لأنها من «قالاتهم ولد لبعضبم أنأجرى وراءه وأن 
أظل أطارده ليدفع » وهر يدعى مرة أنه لم يقبضى يمد » ويدعى مرة أخرى, 
أنه رد ما أعطره له لانه فليل » ومرة ثالئة يتل راوغ حتى أعل أله سافر 
إل باديس , 

المهم فى كل هذا تلك الصحف النى كانت تصدق ؛ وكاات تنطل عليبا مارك 
المزيفين إل حد أبها ‏ تلك العف رفضت المقيقة عندما قبلى ‏ بعد 
ذلك الا ٠‏ , 
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سمولء 


بين الجممور المصرى وأحبار اليوم! 
فى سلة .0و إلتحقت بحريدة , الجوورد الأصرىء . من ناحية لأفى كنت 
أعجب بصديق « أبو الؤير نميب , رئيس تعريرها ومديرها؛ كنت ولا أزاك 
خمية أبو الخير» بساطة وشجاعة نما . . ورغم أن كنت أعرفه 
من بميدء قل أى أدمن به كمدق .: فسكان مندى جرد , وييودئر » أرغير 
المكق ناه 


اصح ء وهو ارع من الصسافة أو هو فرع «ثبا وليست 
الكامل ء بممنى أنه لم يكن كاتبأ بإلذات » وعنسسدما ذهيت لا-تلام سمل » 
1 1 يئا كصحنى اشتثات فى جميع الحف 
تقربياء غير أاثى أكتب عض المقالاس . . أحيانا 1 

دلأ ديغومنى "ماما منهذه الناحية إلا بعد إن انقعطت فئرة من الوفت » 
كان العمل الصحق كله فى جريدته قد انتقل إلى يدى » فالراجمة كلها أصبحت 
«أمى ٠‏ ورسائل القراء ٠‏ وا ٠‏ دإعادة صياغة الاساليب . 
وإعادة ثركيب الموضوع بالعبارات للثيرة ؟ كل 
ذلك اسيم هر بعش على ابل وأم التوجيباث الهامة ‏ حى 
فى الإدارة دالإعلان من الموضوعات الى أسأل ء: واو على سبيل الإستثئاس 
عق ؛ فقد أصبع ابو الخير يظن أن آرائى دائها جديدة 1 

ومن احيى فإن يرت كانت تزداد يرءا بمد يوم ٠‏ و'ثمر إسرعة . 


وأصبحت أجمع كثيرا من الإختصاصات رأوذا ١,‏ ,أن أن إخراج 
الج بدة ٠‏ . بل وقدظن أبو الخير أنى أصبدت أنافس عنرى لاصف والجلات 
أيضا . . فأنا أة ل أمداداً كبيدة من لئاس ؛ ولا شاك ألى استميد بصدافاق 
النثية العريضة هذه ١‏ 

وكنت أنا أعرف عن نفس 


على صياغة السعاور , رالافئن فق طريقة 


عرضبا مع الإثارة ااطلوبة » وك: تمثل فى كنابة أخبارى بقول الديد السيسح , 
كن .حبارا ءء. الى كن باردا ٠‏ . ولكن لا تكن قرا فأننى أو شك 
أن اتقيأك . 


دام أ كن إذ ذاك أءنم إلا بسملى , إذ كنت لا أزال فى طور البداية » 


ع اا 


وفرجى أبر ااخير # بعد الحررين الذين كانوا يعملون معنا س حين وبجدونى 
| كتب ببعة أرواح ٠١‏ | كتب وافلد عشرات الأفلام ١ ٠٠‏ كنب وزالسياسة , 
وف الفكاءة » رالقصة . . الكتابة المازلة والجادة . . الساخرة والثائرة , , 
الاسلوب القديم » اسلوب الثر ث . . والآسلوب التصرى المديد الميسكر , 
ا كنت اعيدصراغةالقالات , وت ركيبيا من جديد . . واختار لا المقدمات 


الثى #توىعلى براعة الإستبلال والخواتي التى :> كم القارى. لاول وهلة بأن 
فيها مسك الام . . كنت ١‏ كتب رسائل مقتوحة إلى فلان وعلان بأسلوب ٠.‏ 
واكب ركن اصيف ,أسلوب ثان . . وا كنب اثيارات السياسية يأملوب 
ثالث . . واكتب اتعليقات الإجتتاعية بأسلوب رابسع . ٠‏ واغتم هذا كله 
بالرد مل رسائل القراء بأسلوب امس او سادس . 5 


بيجة ل قلوب الراء وتدتمد على الجديد . وله 0 ٠‏ 
وكانت مقالاتى الإفتتاحية تقل إلى جببع الصدف الاجنيية . . اللي 
والكارجية ., 
ومن اافالات الثى ترجمت فر صدورها . . جمبسع افنتاحبات جريدق 
٠‏ البشهرر الممارضة , الائين كنت ارالى إسدارهما بين اعرام 1101151 ٠١‏ 
وقد ذ كر لى المرحوم الاسةا3 عبد الطيف مزه مرة وهو يحلس 
اقاة الصحفرين ءا يريد ان يستفيد طلاب الصساية .ذه الاقالات وقال أنه 
٠‏ وطلب متى أن أساعده عل جممبا 
هل نظن هزيزى القارىيء - أبن مشرور 5 ء ثمم انتى مشرور أهاما 
فى نفسى ٠ ٠‏ واعتفد إن الاين ظدرا انتى من اكما ااسصفيين الذي ظيرها 
3 نفس القئرة ١‏ ام جما لو » وا يقرلو إلا عدقا! ولاعك ان اك - 
عزيدى القارى. - فى كالب ذه المطور راى آخر . . فأنت بالتأ كيد 
ا ققد ضرب حولى نطاق الصدت منذ ١‏ كثر كثههأ من عشرين 
عاما . . ولاشك ان القارى. يتفيم كيف اساول هنا أن اتفس ‏ دلو 
قلبلا- عن على بتفمى , بسد حع» اسثد طويلا 1 


فا فى دار 
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ونمود إل ديكا  .‏ لقد قررت ان انفانى فى عمل واهتيرته نرعا من 
السادة . . «أنا اراول المحافة كبنة ورسالة فى وقت مما . وقررت أن اعيد 
دراستها وان امل كل ناحية وان لا اتأخر ايسا من العمل . ر لذاك لم كن 
غريا أن أسمد اللإثقمة انى كان يتتودث عزبا عادة الإميل على أمين للرة 
الثانية دبل أن مت من <كاة الس وال ؟ نتحدث عنبا ساخرين أو ضاحكين .. 
جملتم! تنمثل لنا حقبةء لا خرافة . 

وكان كل الذين يعملون ممى يعرقون هذه للألة ولنكن واحدا مو زمينا 
الراعل احمد عصفور اتتهز الفرصة لاستفلاها , وكانت بينه وبين الآستا 
آبر الخزر يض ضنائن «أرادآن يدق أنيئا فى علاة: 
بأى الخد تميب , قل يتكتدف إل ماهاله . إف رآنى وصاحب الجريدة ثخما 
وأحدا ٠‏ قل يتفع الدس ٠‏ . ول تتفع الرقعية 

ولم تفع أيأفى :فس الوقت انحاولات التى بذانها أخبار اليوم لاستمالتى 
العمل ا - واذا قمة ارىآن أشي [لييا بجرد إثارة عابر: 
فيا بمد أن ارضح راقبل الإغراء الممروش عل العمل بجريدة أخبار لببرم , 
فتدحدثبا أخرجنر طرق إذ | ننقلت و باسيتصر-تة م٠‏ ..فقطيت لبور 
الاسرى . راتى .. و كتبت اصديق .. للأستاذ أبو اله نميب أذ كرء أنا كنا 
عمل من أجل قضية عاءة ولا يحب أن ينقطع مرتبى هرد اعتقلى » فإن هذا 
بين الجامدين عسأ . . . بل هر فضيحة  .‏ وضاعت عحاولاتى عبثا . . نقد 
أصر اصديق على أن ينافشنى بأسلوب صاحب الممسل؛ وات وأنا أحارل 
إقاعه . هل ترضو الإحتكام [لى أحد . . ؟ فرحب +ذا كا بذا لى وأختار 
صديقه الاستاد حسين أبو المي فقيلت ذلك عن طب خاطر » ولكن الآهضى 
الموعد ولم يحضم 2-91 3 ابو الخم . . وكان طموميا أن يتتقل الات كام إلى 
قاءى اممسكله المماية انختصة ؛ لكت والقضية لصالحى : وصالح الزميل الآخر 
الأستاذ [براهي اللعثى «دير تحرير اللصور الآن . 

وبمد خروجى من الاعتقال : أفبات على العمل واستتئاف تشاطى مجريدة 
الججبور المصرى . . حتى تبل أنيصدر الك الدى أثت والقا مته وإحانى 
يضرورة الممل ف الجريدة التى اعتبرتما جريدتى بالفمل رهم الأسلوب الذى 


سليا- 
الوء إذ كان الإحساس العام عند للواطنين. 
بشرورة تصبيح مسار أن تتررط (كثر في لا يحوز ,أن نتررط 
فيه . ولكن ‏ وهذه إرادة اتاريخ ‏ لم تسبح اروف بإلعمل المظيم 
الجاد الذى نغذه أنرر السادات فى ٠١‏ ما بر سنة 7و( ٠.‏ وق خلال هذه 
النترة تذيرت معامةتى ف الجريدة . وف ناس الوتت كثرت عاولات أخبار 
اليرم لاسطيادى من اجررور المصرى وجرى للم ل بأخبار ايوم ٠‏ وفات يرم 
ذهبت إلى دار الأخبار وقابات ممما قأمين الذى رحب فى ء وكان ميذبا عمى , 
شيئا من «ماءلاته مع مرظفبه فى الدؤئق النى مكثترا عنه : وقد عرض 
عل فى ذلك البوم أن استمد للإثمراف على , أخباراليوم » إذ أنه ».ودلى أنين , 
سيتفرظان 1 , الآخبار الجدبدة , التى كانا يزمعان إصدارها .ن الشبر التال 
وطلب مثىآن افردبإصدارها وقال لى«صهاق أين هجة ر' 
لا تمملبا وقدية . . ولا تمعلرا شبوعية .. وا كتب بعد ذلك ما 

فلت له : أنا رجل واقدى . وسأظل أشمر بالحتبفة التى لانغرب عتى .لحظة .. 
فأنا. عامل , وألقتنى اظروف فى بررمة الممل , واعل عندك . تشحك 
وقال متدهها : يمنى عند رأسالى ؟ وضحكت يدور رقات نرأنا حرم جمبيع 
الأوضاع الطبيمية ٠‏ ولا أساول أن أثور أو أغرد هايبا فتجدقى دائما شريما فى 
كل معاملانى مك و [اتزاماق قبلك ؟ 

للكنى مسرءان ما اعثذلت مرة أخرى بعد سبعة شرور . ٠‏ وأخرجت من 
المبل بأمس صلاح أصر .. «مروف طبها ! وأرل «صاق أمين إل ذدجقه 
ينذرها بأن تتكتب تمبداً بعدم المودة إلى صراف «أخبار اليرم, مرة أخرى ٠.‏ 
لتقد طرد فتحى الرمل . ان يدرى لو أن الاستاذ مه طق اءينعرف ١‏ كان 
مقدراً له فى الغيب . ولو تأءل كل ما "لان يخبئه له القدر ٠‏ . ولو عرف من ابن 
/ بة لو ان ذلككانقدحدثفبل كانت تنفيرخر يملفحيانى أنا؟.. 

واعرة إلى جريدة ا بور المصرى . لقد استطعت مع اسرة الجريدة 
متماونين أن نقذز بالجريدة حت تبلغون الإنتهار والرواج مالم تباغه أية جريدة 
بمنيه كامل 1 
رليس هذا خسرافة ولامبالثة . . اولا أن بش خصومبا من كاد 


اتخذء الاستاذ بو الحير قثرة 


أرجوك .. 


الناسبات يباع بستين ضعف أهنه ٠‏ 
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سووات 
مع الإبحايز-يشنون علييا لة عدومة ومجرمه؛ واستطاعوا 


الجرا-يس راعوا- 
أن يعملوا ,طريقة انا ات الإليزية والإمريكية عل تخريم! من الداخل ٠‏ 


فادثروا بعض , الحثالة , والمرترفة الذين الوا إلبوامن خلال حسن نيةصاحيها 
وعطفه عل أرائك للرتزفة فآمروا عليه وراحوا يكيلون له النهم باجملة دمي 
عملية , الاسقاط , لمرو قة عند علداء النفس 1 
قد جاءوا ,كل القذر والاوساخ اتى كانوا غارقين فيباء وحارلوا أن 
يبيلوها عل ء وق نتقم التمسشيم ٠‏ إذا قضى عل أرلهم إسلة شبورفى قضية :صب 
وتبديه, و «قايل » الحمكم بكل #مت 1 
إذام ستطيع أحد من سادته أن بنقذه منه 1 
وبمد أسابيع كان الكبير فوم قدضبط فى وضع غير جمرد ١‏ 
و إن كانالشابط الذى رآءمئلبسا بحرمه ل يعأ أنبذله .ولو من باب,الادابء1 
رشاء أن يبال | كذهم بتومة سرقة اعترف بما بلااحكراء , ٠‏ وإن الله 
«غثار , رحم ١‏ 
والرايع رالها. 
وحرما من الحياة 1 
دكاءا كان الزءيل رايا من أدليا الله . إذ سرعان ما 
انقاب الثر اذى قصد به أب الخير با فق صوته يقي جمره من 
ان يتردى فى الوعل وبلطخ اس أو تمس معمته » وى ولو كاتنتصياتته داخيل 
أسرار السعرن ؛ 
كك الزهيل فى قئرة إصدار الجر يدة سىء الآدارة يظن أن الاقثماد هر 
٠‏ القربطة ‏ أو ء ا.قيق , وأن , الترفير من حدن التدبير , . . كايقول العامة 
ومن إلييم ٠‏ وكان ذالك من ابرذ عبوية ٠‏ وا كير ذنوبه1 
وداتتى الفرعة فى هذه الجريدة|لاترجم الاسلوب الوطنى الشريف اللي 
لذأ نيب / ااصدافة الآم_بكية فى الإثارة واتشويق ؛ والآسلوب الساخر 
لني يا | شك فدح الأجرك تستطيع أن تمسارينا فى طريقتنا 
فقدكات طريقتنا قى النجديد والإبدكار تمتمد ع ىتحو يل الإثارةعن 
0 رالابريج الآخبارى إلإثارة سياسية نستودف مرعية القرله , تسمل 


أسيبا بأسوأ ما بصبب الإنسان . . فجرماأ من المرت 


2و١‎ 


جمولاء 


عل ركير إمتاسم وسذبه إلى الموشوعات الوطنية ٠»‏ والمساكل الإسناية 
والإنسائية رإذاكان عدف الدرايا عند أرسطى وسقراط هن قبل مو م تعلو 


النفس , ققد 


انت "صداف» عتدى هى تركيز الدين على المفائق و ليس ذغلتي 
بالاكاذييب كا قعل الك ف الامريكية ومن بالف (برا ! 


العسكرى الآسود ! 


كان هناك مرضع الإرهاب فى العرد البائد البخيض » وكان الراجب يقض 
بأثارته وتعديد اكير عليه حتى لابمود | كثر وسشية , وأفتراسا . ,وكان 
مة موضع خطاي لايذبغى السكرت عليه كا كان رقف الجسرائد الرميمية 2 
وكانت كبا تقر بأ رجعية فى ذلك العيد ‏ ففتدنا تمن اللوضوع من أوسع 
أبوابه :ول تقتصر جريدتنا على سمالجة المألة يفال لرئيس التعرير .ثلا 
كلا . , ولا بالمذ كرات يكتيما فلان أو علان من الشبان الذبن لم يفئج البو 
أفرامرم إلا بامتخدام القوة . . كلا أيضأ. ٠١‏ عا ممثنامن آ لة اللعذيب الجيامية 
الثى كن الطفاة يستخدهونما لارئكاب | كبر الجرائم إذ كان المترمون فى | كثر 
القضايا يكدون أن هذ , عكرى أسود » يقتدب لتمذيسيم بألوان من الا كرا 
البعم لمليم يخضءون ٠‏ وأمسكت سماةة التليفون و-ألت ارائكالتربين..إلا 
تعرفون إعه. تالو جميما . . لا.. وعدت أسألهم. , إلا تمرفرن أرصافه؟ , , 

#الرا أيضا ليس على رجه اتسديد 1 

رسأتيم اغيأ , ٠‏ الائمرفون بلده؟. وكانت أاباتهم أيضآ . . لا؟ 

ونشرت هذه المعلومات ورصيت غمدين جتبيا مكافأة ان يدلى عملرمات 
تمكق الارشاد عنه . . وتحمات السثوللا 
من مرقى ٠ ٠‏ دداهئت على ذلك صديق رئيس التحرير الذى فلت أن «الثربطة 
والتدقيق , كانتا من أبرذ عوي» » وأ كبر ذلريه ! 

لما صدر البدد ؛ رمرت الآيام درن أن نهد لدائتاآ صدى ؛ عقدت 
اناءا مكتى من يدض الحردبين » وقلكت لهم أن البرليس المانى يسغر 
ولاشك منا الآن إذا كيف توعم إننا وطنيرن . وف نقس الوق 
اذكهف مرا سيط كيدا . ٠ف‏ حين امم يترون بأنهم 


فى ثلك الغرامة ؛ فقبات أن تقطع 


اما 

الوطلى . . وشئعت كلاف إقولىة 
ذلك اسسكرى 
فى اليوم العلائى دان 


يدم المسا كات عابرادد من الشباب ١‏ 
فلشسكن عن البر ليس الوطى .و اسكرس أنفسنا ل 
الأ-ودء ولءلن اءء واقدءه تمدكلة اناا 
لفشاء فى كم الإنكااف ٠‏ 
م ببدض استتتاجات ؛ فقلت لهم ان السكرى الاسود غالنا 
9 الرديف ء الذى اع.ل فى بلوكات ااظام + وعلينا ان تبحث عنه فير دا 
القصمة لذلك |ارديف وهم من نود 00 ب 0 . 0 . 
لونه وشكاه ب فبو لابد من أهل الصيد ؛ و اسككن يحب عاذ 
بطر عية علئبة ب فالبوايس ان سمح يكشةه بهذه السمولة ؛ وماد.نا تعاعل 
#مالب وذئاب فلرئدي جلودهم ؛ واذتكن مثلرم ٠‏ 
0 ذلك اخمترت اثنين من الزملاء العررين هنا الاستاذ يوسف فكرى 
7 3 
من أبرز عررى دار الملال ايا والاتاة سمد غلول فؤاد ٠‏ 
وكانتمما بأن يذهبا سرأ إلىإدا بس على أنبه' من كآيتية الدامينر ير بدان 
الاستدلال دلى شخصية عسكرى كان منتدبا الل فى العااظاه وارتسكب أبإمما. 
حادث اعنداء على أحد اللرظفين ٠‏ ثم إستفسر ادعنه ن دفائر بلركات لالم 
ومح ما توقت » إذ حارل الموذافرن تضابليمفى ادل يوم » وفى البوم الثاق 
أعطرها الدفثر المعالوب ء ولما مثا فيه وجدا صفحة منزوعة مه » وكلةئينا فى 
اليوم الثالث بإعادة البح فى الدقئر /فسىء فوجدا بقبة العلرمات وفيرا الإسم 
ربلدة بمسم حادى . و'نه رحز إلى ,لده استارة رقم كذا 
بخ كذاء.ء تاريخ للسماحب اتلك القضايا ؛ ركان بعضبا شاي 
٠‏ الإخ ران المسلبين » ! ونزع أده الوميلين السووةء وأخذ ماما نسخة وأعاداها 
إلى الافتر ؛ وما أن عرضت هلى المثبدين حتى ساح اجيماً 
المسكرى الاسرد 1 
دم خلاف بينى وبين رئيس التدرير حول ضرورة سفر هما , لاستدراجه 
إلى القامرة » بعد تصويره طبع ..لتقدمه لاحكة بيد أيام فلائل .. فرذا ف داف 
هر النصر الا كبر . . وسلم رئيس التحرير بوهرة نظرى » راع لاد الوميلين 
بالسثر إلى نمع ادي ومعه سكرته لتر بر إذ فاك الأخ والزميل الفاضل [برااهيم 


3 


تو علا هق 


سوولت 


البعثى . وكان لا بد من أ كذوبة بيضاء» مداع آمال الرجل , التكريج 1 
إذا ما كادا يرعمان له أن للياشا السكدار . فلان ؛ لا يداك يذكره بالخبي وله 
يتسى له خدماته البو ليس السياسى وإجباره المتبمين اسياسبين على الإعثراق | 
حتى وقع أمين المستكرى الوه ف الفخ » وأخذ يسرد الوقائع الطيرة 
الى كان يرتسكيرا فى ذالك الوقت » ثم أخسق يسنعد احور إلى القاهرة إا 
ما كان تطلويا بالقمل ٠‏ - قال له الزمبلان . . بالطبسع ٠‏ . وحن مستولون عن 
تكايف التقالانك» بل وإقامتك فى اللوكائدة ٠‏ . وجاء المسكرى الاسرد ,, 
آداة الجنمية ‏ كا كانت أسمية و81 1 برس - وكتلك 
أ كبر الجلات الإميرييكية . . وسلطع عليه الإضواء من صحاف امالر أجيم , . 
ولكامتك هذه الخبله الرطنبة وهذه الدعاية الضخمة لجر يدانا حوال تين أو 
سبعين جني على الأكن . . ألم أثل ان ا.بير ليس هنو الاقتصاد . . [ما هو 
الفقر الرذيي ؟ 


الأقطاب الثلاثة 


ومن الحبطات الصدفية المظيمة أبعناً. ذك الفن الاى استدرجذا إليه ثلاثة 
مركبار أقلاب الاقليةم رم الاسائذة مرحو مينعل يرب إبراهيم دسر قأباظف, 
٠٠‏ وكان الإرل سعديا » والثان دستوريا والثااث مستثلة 
لكنهمكثرا يشزكرن فى مناسسبة الشعب المداء» مع ميل إل الإنجليز يكاد يكون 
زامما .. ولكنه فى حاجة أيضأ إلى إبمداح من سين لآخر عو لا ينس 
الهعب . . وقد أوفدت لم اثنيد من أ كبر رجال الصيحافة لتوريطبم ؛ أحدهما 
ذعم أنه حمق أتماذى» دلثانى تظاهر أنه صحق فرل.ى » وأردت ما أن 
يكرنا شاهدين على عدائهم الشعب فلا يستطيعون تسكذيبيما جد أو تفميلا.. 
«إلا نعامداك تلاك كا يقول امثل 


اكد 


بناعن الطعام ! 


كانت المكرمة قد بدأت تمنع الإجتياءات » والظاهرات ٠.»‏ والرقاية 
فنك تساك عل ...أ م الأحدج؟ أغسعاس 1961 ذاه 
فى نادى التكثلة الرفدية , عمد دروبش إثركة بيعالصنوعات فرع 0 
(عن المال) وسمد زغلول نؤاد .. صدق عن الشباب .. وسعاد مدى محفيه الآن 
بمريدة الجوردية عن المرأة . نخد كامل مر عن الغلاحين . . وؤؤاد القصاس 
مدن ررد ومن عن المرظفين . 


وقررنا أن امتصم بنادى اللكثلة وأن نبدا [شرايا عن العام حتى نكتل 
الشعب ضد مماهدة 1655 . 

وقامت قيامه الحسكومة» لقد أصبيح الناس ولا حديث لهم إلا المضر بين 
عن الطنام . الصدف الوومية تذييع أشرة بوهيسة عن صدثهم .. وانجلات 
#تدافس فى مل الريبور تاجات مع الاضربين . . والروار لا يتقطون 
عن ثادى الكثلة حك اعتضمنا . . عزين باشا المصرى .. فتحى رضوان . 
ابراءم شكرى . ٠‏ السيد المودى لتعايشى على رأس وقد من السودانين ٠.‏ 


عشرات وعشرات من الزوار . . واانادى لا ينض إلا امثلىء . . ومظاهرات 
العباب لا تنقطع عن الإلتفاف سول النادى اتحيينا ٠ ٠‏ وبرقيات التأييد نبال 


غليناء أذكر متبا على سبيل امثال برقيه البندارى باشا كان نصما ٠‏ أقبدم 
واحدا راحدا ٠‏ , وثثوا أن لن ينسا م ب طليمة الآسرار 1 


دببدد أن ابائءا فى حاسه نسى شيئا هاما ٠‏ هو ضف ذاكرة الشعوب 1 

كانت مصر قد حولت من أقصاها إلى أقصاها إلى أنون يفل خو فا على صحة 
المشربين وتشنجا وكراهية لاحتكرمة الثى تنباطأ فى إملان إافاء المماهدة التى 
لعنها كل مصرى » وتعرض بوذا القواطق صحة المضر بين اخطر 1 
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53-5 
وتمرات حركة الإضراب عن الطمام إلى حركة مقاومة #هبية د المستعمر 
الإتجلدى ؛ شد الحسكرمة الى تتراخى مع 1 


ووزير الحارجية إذذاك؛ مد صلاح الدرن«باشا قد وقع فى سيرة 
الايستطيع أن بتخذ قراراً , خطيرا .>بذا بحت ااضنط الععى » وإلا ك1 
لشعب بقرئه؛ وأصبحت هذه , سابقة » ياجأ إليها لشعب كلا أراد اسلا 


دف نفس الوقت هو لايستطيع ان بتج'هل هذا الغلبان الشمى الذى قر 
يتحول الى إنفجار . . خصوصا وقد تمرات الحركة ااشعببة واتجمرت (تماها 
عاليا ,ققد لمأت لجنة ثأييد المضر بين إلى السكرثير العام الام التدددة فأبرنت. 
إليه مسكاجدة لإلقاذ حياة المضر بين ٠‏ 


دكان لابد من عمل سريع من المكرمة ٠.‏ 


وعندما اتضم إل الضربين المرحوم أمد الوذان من تجار القاهرة ٠‏ وسيه 
عبد النظم من عمال الليثة ؛ ولبى رجب المصرى عن عبال وموظق شرك 
قتاة السريس , .لم يساور واسد منا شك ؛ ققد بدأنا الإضراب ومن سبعة 
وبعد يرمين نشم إلينا ثلاثة فميرنا عشرة ١‏ وفىكل يرم كان إتردد طبنا 
شباناء ورجالا ؛ ونساء يعررضون الإنضهام إلى حر كانا ٠‏ 


وللكن الحسكرءة؛ فق اليوم الثانى عشر لبد. الإضراب ؛ كنت قد قررت 
٠‏ تخريب؟ الحركةمن الداخل ؛ خصو صا وقد سادت مدة بءض اضر ينررفم 
ذلك أصروا على عدم الإنطار ١‏ 


وكات تتردد على الثادى ‏ مين مثات الترددين ‏ أثاة مصفيرة من 
الاسكندربة» كانت تدرس الصحافة معى بالمراسلة» ول | كن أعرفبا ف ذلك 
الوقت ب ! حكثر من غير ها . . وامكن يبدو أن هالة البطوة الى أحاطت 
بالمضربين سحرتها ء فقد أ كثرت من التردد عل النادى للاطمئنان علنا, * 


وماس 


وانبرها علاء السكرمة الذن اندسوا وسط الحركة ف وداوا فى 3 
353 58 5 0 
المرئف بحجه أن فتحى, الرملى تثردد عليه ثقاة يبا وأنة لا ينطى الر 
جديتبا الواجبة 1 
ثى الإشاعة 1 ذءا 
وبدا المرتف يعتعل » ووصلتئى الإشاعة ؛ وفا 2 
الفتاة » ورجوتها ان نكف عن زيارئنا ٠‏ وأن تطين «لبنا - إذا غات 
من الصحف ١‏ 
ولكن امتناع اله: عن الزيارة لم يكن بكفى فقد كان إدى ء العملاء 1 
عشرات غسيرها من القصص والإشاءات , وهندما توسط لدينا الاستاة 
فكرى أراظة ‏ نقبب المصفيين وقتها ‏ فى البوم الرابع عشر لبد الإضراب 
لرقنه ٠‏ بسم أن اخذ وعد من وذير الكارجية بألفاء المامدة » شريعاة أن 
انار أولا . . رابت إنه من الآثق -. فى مثل ااظروف الى شرحتها ا 
أن نوائق 1 


وافطرنا فءلا فى ه سبتس ووو ؛ وأعلنت الحكومة الفاء الممامدة فى 
5 آأكتربر من نفس العام أى بعد مالابزيد عن شور 1 
وماك إضاءة مغيرة يهمنى أن اسجليا ٠. ٠‏ 0 أعد القارى. بكل ااصدق 


إلا اخقشينا ؟ ٠ ٠‏ لقد أصيست الفتاة الصغيرة الثى كانت تتردد علينا فى نادى 
العكثلة » هى ز وج: نما م1 


والإن وأنا أسجل ذحكرياق ؛ فإتى أسائل نقنى فى سيرة . . هل هى 
ى جعلتئى أنعاق بثلك الفناة » وأتحدى الدائءات التى ترددت 
والريسا ٠‏ 


ام أثثى وجدت فيبا ‏ فلا عذريه أسرتى » وجملتنى ‏ أنا الذى 
اقدس الواجب - انسى واجبى ؛ وزوجتى اانى ظلت ‏ حتى بعد إنفسالنا 
أعظم سيدة وأوقى صديقة ؟ 


سات 
وتمود إلى إلناء للماهدة ٠ ٠‏ 


كان - بعد إعلان القائيا س لايد لا أن ندا عملا جديا , . 


وبدأت ٠‏ جركة الما الوطنية» - الث يكنا ألفناها من هام 440 مورك 
الجبرة الاشثرا كية ‏ ترسل «تطوعيرا إلى القن سالك هرب العصابات 


الاتجاير 1 


دطبعت منشررا باعمى بالإنجليزية كان فدائبر الحرك يتسولون توذيمه بين 


د 


جنود الإحتلال وكان نص المتثدور . . من حركة المقاومة الوطية . . إل * 


جنود الاءتلال لقتال ٠.‏ . إنكم ضاي . تهام مثلنا ٠‏ . لقد ساقة. 
حرائة .من الإستعماريين و الإسيريالبين إلى بلادنا اننم أولاد الطبقة الماءلاشر ينا 
والتم لانريدون اراقة دمائنا ولا تيقيم اطفالنا. + 


إإنا نأمف لاننا ضطرون لقتال ءن أجل المرية وإإسلام ٠ ٠‏ وسوف 
:لل بماجمكم حتى تحقق أهدافنا ألرا انفسكم ...من 
اجل من تحسرون حوانكم ٠. ٠.‏ أن 
عن اجل ان تظلرا تحت السلاح . اتكق لحاشكم إلى سد كبيد من 
الإطالة والتمطل . 

لاميروا وراء تعرثل وعصابنه مفدضى الاين , طالبوم بأن 


سيرم إل امباتم . . وذرجاتك , وأطفالم . . إلى احباتكم 
وامدتاتكم ٠0‏ 


هذا ترجرم أن تذميرا ٠‏ . 


وإلا فسنشطرعم إل ان :ذملوا . ٠‏ واءانوا إننا يعرف جيدآ كيف 
تمك على الرحيل ١‏ 


ركان اول شبداء حركتنا , الطفل نيل متصور . . غلام لم يتجاوذ الثائية 


تتفقبا حكوشع , 


روماه 


عموععوعد1 لحماتلاع الم 


هيوه تمر م رالهتاط وضع وتط شح اللشعسراة عملاما عمماطط 


يعامس يمر مذ مقط سوير لجعو فد عا لإحة ١‏ قلا 1 


لمعل للقة كتتدفط تيعدو ونمطانتك ليه وخر 
...لاذالاةخ 660 تكمعام 50 


عه من م عمماععيه ملحل عند مذ هد عبوثااة تعر 16 


ممما تساف لواف 


علا ,لمنتهى مذ )أ مومع8 
!11 00 14 لاهن الما 


باسمماه تطلمع 


عشرة من عمره ؛ تسلل إلى غطه سك حديد بورسعيد وخرج إمد دفائق وله 
بده قطدة كبيرة من القياش لاغموس فى العحم والفاز . . وذهب الفتى إلى خيام. 
الآمداء رسف مده عل الآرض واخترق الأسلاك الشائكه . ثم نشر قياش 
للبال بالفاز ‏ يمد أن أشعله بالثار ‏ عل خيام الاعداء 1 


لم خلع قرصه وألقاء مشتملا يدود على ايام النى لم تكن النار قد 
وصلش إليها بد وساول يمد ذلك الفرار . , لكن رصاص الإنمليز مثمه 
بن المبور إلاجثة هامدة ! 


دكان اسقعباد نبيل منصور أول ضحايا حركة الاقاومة الوطنية فى ممركة 
القذال ضد الإتماين فى م؟ | كت بر سنة و١‏ 1 


يا يي 27 0 
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عات 


صورة المثهور الذى كتبه الاؤاف بللذة الاتجايرية ليرذعه القدائيرن بين 
جتود الا<تلال , 9 


'حرق القاهرة ! 

وكات لا طريقتنا فى استقصاء الاخبار ورا عن ضآلة مراردنا للالية ٠»‏ 
فقد كدت أعرق كيف أضع يدى عل ماع الاخبار , وأتككف «صادر ماع 
هوك ذأ يدم أن الاراء قواد بإشا صادق بتصفز للوثوب إلى الحكم ف ع 
كالنى أطاح ا الجنرال زاهدى فى إرران بالرعم الوطنى دحكتور مصدق بمد 
أن تكن علاء أمريكا من تقطيع مساعده الكتور حسين فاطمى » بعل التأميم 
ازول إيران» إذ استطاعوا تمزين جثة حسين فاطمى أرب أربا . ٠‏ بحسب 
ماجاء فى البرقيات 1 

ركان عرش الإستعمار الريطانى فى مص فرش الدفاع الشثرك علبيسا 
سِ ا كثف يرمها بكتارة الكبن الأطير بجميع خافيائه» إلى جمات على توح 
اللرقف كله ف .قال افتاحى لجر بدة , اير , انى كنت أصدرها وأ رأ ستصريرها 
وقنذاك . . وحررت ااقال؛ وعجب ااثاس من الملومات الثى تضمتما. والحقائق 
الى بى ليرا ولاحظرا أنتى أوردت تمسرحات خطيرة الوذير حامد ذكى »* 
وعلى ماهر باشاء وآغرين من ٠‏ أبطال » الدفاع المشئرك 1 

وكانت تصركاتهم لساب عليا 1 

نقد تبنت أمريكا فكرة تفجو الثورة المكبرته ستى ذلك الوه فى احدات 
أخطر وأكمل ؛ والفردت بالفمل بالعهل ٠‏ . وليكن كيف ؟ 

بمد اغثداد حركة المقلومة الرطاية فى الداخل وف القثال:أصيم طرهالمتسممر 
هو مرمة الوطنيين؛ والمتلاهراتالوطنية بات تهم البلاد رالسغط ليتجديع حول 
اللك , وعشبقاته . وءثلنه وشقيةانه , وأءه ؛ وعشافون 

أما الآمر تمد هلى والاميه يوسف كال «فيتجسد فيها. السخط على الاقطاع 
وتعذيب الملاحين ا يتجسه فى الآمي سمر طوسون , وعمد طاهر ياشا والبرئس 
عباس حايم كل ممانى الإرتباب والشنك ؛ فيم فى نظر ماهير إركان حرب املك 
وعاة عن للدكية 1 

دبصرف النظر عن حهيقة هذا مني عد.ه فإن طاهر باشاكان بؤسس ماسياه 
« البوليس الخاصء من أبناء الييرنات اللكبهرة ‏ والامهي مر طرسرن كان 
يجمع فى سهراته بعش كبار 91 . 


وروت 


؟الان عباس حلم يزممع تأليف حزب عمال يعتمد ع المال ذوىالرن الاسفرو 
عايممل النظر إلبيم بزداد حذرا ودبيةء وقد نشرت إحدى الصحف الام كيز 

ذات بوم سب وثقاث عترا [إحدى الجلات اللبنائية - مقدلا أن بأبؤكد أن 
املك فأروق يفكر جديا فى ترك الحكم أر لللك ٠‏ يتفرغ لحياة الله والربى. 
وإن مجلس البلاط الاعل يضم كبار عائلتهكو ل العيد وغيره , قد قاوموا مز 
الرغبة » رمثمره من التتفيذ إلا إذا عينغليفته , ٠‏ وحددوا له الأمير عبد عل 
وإن لالك رفضه ؛ رقبل برهم! أن لالك ترك هذه الفكرة أو أنه تظامر بذاك 2 آ 
وسكت ابيع عن الكلام و هذا المرضوع 1 

ركنت البلاد تابث وهى تستمع إل الإشاهات التتالية عن إسم المرشج 
الحم يمد الوفد ١‏ . فقيل أنه الاستاذ أحد دين المانى . ٠‏ دقبللا.. بل | 
أحد حسين رئيس جمية الفلاح ممع خلبط مزممار فدامثال عباس مار رغيره من 
الاصدتاء اللعروفين لاءريكا , , تجرد اصدقاء ! 

وكرت الإثاءات ؛ واصبح اناس . 
على إشاعات غيرها . . وفى كل ركن أو صالرن او مقهى ٠ ٠‏ يتهاءسون عن 
إشاعة» وفى رحكن من حرو ,سليان باشاء شوهد أحد المحفبينالاءريكان 
وهو بسر حديث إلى الاستاذ فريد شصائه سكرتير الدكترر مله حسين؛ ليله 
ينقله إليه » رحه الته» ويقرل 4 باختصار. إن الأيام القادمة ستفاجى». 
الناس بأحداث ضخمة» رما تنشهر ييا الخ يطة السياسية لاشرق الأوسط ٠‏ وسرظي 
لاعبون جد عل المسرح ألسيامى : ويتتى اللاعبون الهاليرن 1 

وكنت أسعم كثيراً من هذه للبالغات فى ذلك الوقت » ولالك فم امام 
كثهداً ٠ ٠‏ ولكن » فى مساء يرم ناسه ب دشل عل فى مكتى شاب من شباب 
مصر الفثاة هو الاستاذ أنور عامر وممذرة إذا فرجى- ذه االاسرار برج بم 
الآن - وبادرى بقوله .. إن مصر الفتاة سوف تسقط وزارة ااتحاس يأشا !+ 

قلت وأنا لا أخنى نعاظق إذا ذاك مع الوفد , وكيف تستطيعرن اسقاط 
دذارة تحرذ على ثقة الجادير على هذا انحو . . أن الرأى المام الإنمايزى 
يسيطر عليه زان . ٠‏ العبال والمحااظين 1 


ن هلى إشاءات ٠‏ ويسبجون. 


رالرأىالمام الأمريى يسار عليه حزبان أيضا هما الدموقر اطى والجمبوركة 


درولك- 

والرأى العام الفرنى بنقاحمه حربان أو الاثة أما الرأى المام لأصرى فلا. 
يار عليه إلا حزب واحد هو ااوند ٠ ٠‏ فكيف يكن الاطاحة زب 
هذا شأنه . . يوذ عل أغلبية . . وأية أغلبية 1 

واجابالإستاذ أنور مامر بإمانه الممرق ضد الوفد وحياسته الاتدفقة ؛بالعدل 
بالإماق . . سنشبت بالاهال النى سنقاجىء بها انخاس باها أنه غين تادر 
عل حم البلاد ٠‏ . وعندها سرف تسقط حكومته الشميفة الثى لاتحارب مع 
الدمب ؛ ولا تعرف كيف تتقدمه 1 

ونذكرت أن بش شباب , مسر الفتاة » قد هاجموا كازيئر كوبانا بشارع 
“اد الفدين وحطمرا بض الثريات الكبربائية وأن هذا اذى حدث قد لابكون 
| كثر من , بروفة . للسمل الذى عخطط له الاستاذ أحد سين وجاءئه انعط 
واذى وعد به فى ماس جباعته المسمى ماس , اراد ١‏ 3 
لكي لم البث أن ابنست فى هدرء . . قتد خط لى أنه ان يقبل ! كثر ... 
وأن هذا هو مدى ما يستطيع 1 

دكن ف البوم 'تالى ‏ يوم جم يناير سئة وهوى اس استيقظى اطادير 
على أمى سطير ٠‏ . فقد كانت القاهرة تمترق 1 

وهرع بءض النامى يشبدون الحرائق , ينا حبس السكثير ون الفسيمداخل 
٠٠ 9‏ دكت أحد الذين آثروا الحرس الاختيارى فى ذلك اليرم الذى كنت 
أراء مقدب #متقال أ كبر عدد من الوطنيين الإسيدين عن مظلة الإترام. . و لكن 
صديق الرندس حلى ابيب ما ليث أن زارفى وألح على فى مصاحرته فى عربته 
اشاهدة آثار الدمار . , وكان أول ها شيدناه . . منظر الماجعلالفتدور وي 
يعرف على ما أصات علات , بوندى تاجر السلاح بشارع رشدى؛ وكان [قرب 
اغلات إلينا . . وقد أسبع ملمايا للنيران 1 

ثم ذهبنا إلى كازينو أوبرا . . وكائرا. قد أشعلوا فيه النيران . . وخا جات 
المطاقء بعد تصف سانةكا .24 1 

قطمرا خراطيمبا بالمدى ثم أحرق فندق الكو تال . ٠‏ وشيرد . 
وراينا أحد الضساا يوبط على ماسورة لياء الاستحاله خروجه رمط ليرا .. 
ويستطيع - من يريد حكا رما # أن ينهم مصر الفتاة من أرل لس . 
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فأغاب الذين كانوا بروحون ويغدون ى الدرارع من شاب «صر الفتاةء بل 
وكان بسعدرم حمل صورة للالك فاروق 1 

وتستطبع أن تقبم لاقصود من هذا لجو دلى سيول التهريش ء أو التعمية 1 

ولكن لا إغتقال أحسد جين وشباب مصر الفتاة رايداعهم المتقلات 
والسجرن ؛ ولاتحممات انحمومين منيم فى بعض الشوارع الجانبية يحرضون على 
انغذية امب بكات لها رنين الطبل الأجوف . ٠‏ لاثىء من هذا كان يمكن 
أن ندع الدين السليمة . ٠‏ ربها اشترك بض [خ وان الحرية بقيادة اعب. 
الزواوى فى حرق الفاهرة ٠‏ وربما وضع أعضاء مصر الفتاةفى مكان الصدارة , 
بل ورا اشترك بعض الضباط » ضباط البوليس وجنود الجبش ( كالمظمرةاتى 
قام با بمض الجنود الذين حلرا الصاغ عبد الخالق ٠‏ ومى تساهم ف اامنئة على 
غير وعى مها ) ورءا كان بعض الأجردين أو غيربم من شرك اصناءات 
الكيارية الامبراطررية , وشركة شل وغيرهما فد نفذت ما عليها ! 


ولكن بقبت الأصابع الا كبر الى دبرت اجر يهة؛ وكانت لاما 
وذلك فأنها باستمرار » وف كل مكان . , إنه اسلوب , افيا , 400 , 
أسلوب المصابات الأ مريكية . والنى لانستبمدآن #سكون قد استأجرمااغابرات 
اللركزية بنفسيا 1 

لقد اوات_ وحاول غيرى قطما ‏ أن تكشف. . ءن الذى حرق القاهرة 
ولكى الذين كانرا ينهون إثارة هذ' الموخرع ٠‏ كتفرا ماما أقلام 
الرقباء ٠‏ بل وقطموا السنتهم بحيث لاينطقون ولا يتكامون 1 

الميم ان كل من اتهموا. . كأ. حسين ومصر القتاة . والأخوان المسلين 
واخران الحرية ٠‏ حتى ولا الخابرات البر.طانية . والسفير البولندى 11 
عن الفمة الحقبقيين أعضشاء , المافيا ». 
أو بالاضمة الأزياء.التتحكرية باعتبارم » 
ومن السول أن تعرف بعد ذلك مملائهم من ااصريوئيين . ٠‏ رمن إلبيم 1 


(1) أعتى المسايات الامريكية المنلمة فى عالم الاجرام الابيركى » 


-- 


وبات الوطنيرن فى تلك البة ومم يتوقمون القبض علييم وترحيلبم إلى 
اجون قبل صباح اليوم اتالى » 6 جرت المادة عندكل حادث يمسكن أن بلق 
خلا من الدك عل الذبن دبروا حادث الآمس ١‏ 


وبدا انجرمون يعملرن على أشاعة الإهام ؛ فالاخران يتبمون مص الفتاء 
برمصر القتياةتتهم الاغوان الملين» وف واد سراج ادبن نمم السراى 
باستخدام يمس الشباط , أر الإنفاق مميم عل التراطو » والضساط يق كدون 
أن بعض اذناب انك مثل سين سرى عام وغير«قد فملواذملوا لت.مية الناس 
مزسقيقة تآمرم عل البلاد ‏ والوطتيون بتومرنالجواسيس الإبجلير والجراسس 
الإهابن يتبمرن الشبوعيين ١‏ 

وكانت براعة التكتيك الإجراى تحرص على أن بصبح المصر يون ر دون 
جميعأ بحرق مد انهم : ماعدا فئة واحدة لا تشير إليبا أصابع الإتيام 1 


كلا . وحتى بمد أن هدأت موجة الإتماماات ضد الجرمين . ظ ‏ ل الإتهام 
ميكرآ حول يعض الات , أذكر منبا عر التخصيص . . السفارة الإعليديه 
والمفوضية البولئدية الوزبر المفو لبوائدا ‏ 6 خرجت الإشاءه تقول - 
حرق وارسر » رمن الحترفي فى اثماد ال يران والسفير الإبجازى ماحب 
«صلدة ؛ لآن الإجاين "انوا مفيظين من الفدائيين ونشاطوم ف القنال؛ و كانت 
هاتين الإشاءنين عما فى المبيقه أقرى ماتردد فى ذلك اين » دمت يمل انان 
سر [نتدار الاشاءةء وبالتالى مصدرها ٠‏ وكان هر بالتحديد . . الإستفار 
الجديد 1 


عات 
وبالتحدى .. أصدرت المعارضة , 

عأ الرحوم اعد مصفرر شخصية عجيبة حقا ٠‏ . تزوج | كثر من عثرين 

مرةء وخاض | كثر من أربمين «خامية ١‏ واشتفل مع مثات الشخصيات من 


عتاف الآلوان والجنسيات . ٠‏ عربية وإنحايزية وفرسية وللاية . . ,رونا 
رامراء! ٠٠‏ غنم رصماليك ١‏ إعثرف لى ذات مرة أنه كان ضحية عردة 


وشباطي من بال لبولين السبانى. .وما أدرك ! ولكى ل أ كن أمدق 3 .- 


هذه الإعترافات الغرببة الثى وصلت إلى حد أن آخر مارراه لى قبل أن يلفظ 
أنفاسه . . أن يعض أفراد بيس المسرى قد ضريوه بالرصاض 1 ثم ماد 
رذع, اله كاد يذهب منحية , المافيا , الاين اصطادوه قبل ركريه الطائرة 
دطترة عدة طنات فى جنبه ثم ماد يدوختنى بكلمات عحمومة فرعم أن 
الأجر الذى ضرب به كان «سموما 1 


6 دعم الله مقا اتصن ل 


وكان «مصفرر , هذا فد مل معى فى جريدة الججهور المصرى «ندويا 
لموافاتابقضية الاسلدة الفاسدة»ولم يرث أن وطد مك بالنييل السباق المرحوم 
عباس علي الذى كان راحدا من لين بهاء ذ كر فى نلك القعنية ٠‏ وحاول 
دسغور والتول الا حاولا أن يمسلانى أقبل منهما هدايا . . أو رشوة 
القدية» مقاب أن أنشر لهدا ما يمكتبانهدهها عن عباس حلي ٠‏ و كن أعتذرت 
لما بتي شخصيا لا أقبل عل نفسى مثل هذه الآمور ولىا أعيت ٠‏ عمقور, 
الحيلة ممى , اراد أن يف لشي: إصطاد به عصفو بن بنفس الحجر . فقد جالتى 
بومابسألنى ٠‏ دبليجة من يرق الى : (كنت فى ذلك الوقت سنة بو)بوو 


انقاضى ين يا د ٠١‏ جنبيات بدلات ؟اجاء على اسان صاحب الجريدة 
انفسهاق القعدية العمالية ) : 


- لماذا لا تصدر جريدة عامة ‏ 


قلك له : دمن ابن لى بالمسال . » اتثى لا املك قيس التأمين اللازم لإصدار 


بسيا8*ع)عيبيبطسطس-ل ... 


لوكا 


هذه الجريدة . وكمادة «عصفور » فى تهوين الآمور . . اخرج من جييه 
قدا ومو بسأتى عن الإسم الذى اريده ميدق ٠‏ فك دوت 0 
00 
مارايك فى للمارضة ؟ ٠.‏ الاوهر بتمحتى . 2 
لآن الحسكومة . . حكوهسة السعديين وقتبا على مااذ ل 
ترخيصا بهذا الإ.م . , اسم للمارضة ٠‏ 
وفكرت ببرعة ثم فات له .. بل نسميها امعارمنة .. فا دامت الحتكومة 
ستسترض فسيتكون اعتراضبا على الجريدة , . ايا كان الإسم 
وق ايوم الى كنت عائدا إلى بنتى قوجدت االبواب ينتظرق وف يدم 
خطابمظن سله لى وم ربقول , رسالة من صديقك اذى كانعندك بالآمس ١‏ , 
ورقعت حاجبى دما بتعجبا .. فقال موضحا : صديقك الذى بعرج قليلا 
وقبمت فق الحال انه بقصد مصفرر ٠‏ 
ورحت اقرأ الخطاب متمجلا , . ثم اعبد قراءته مرات ومرات ٠.‏ لم اجدك 
بالآمس فى مسكنك وقد انهيت لك كلل شىء #صرص موضوع الجريدة ٠٠‏ 
ستدد ق البنك الباجيك باسمك مان بمبلغ .وى جنيرسا باسم جريدة المارضة 
اصاحبها تتحى الرمل .. اذهب غدا إل النك الللجيسى بارع قصر التبل 
واسأل عن الدير ء وسبعطيك خطاب الشيان فى الحا ٠‏ : 
فى غطاه . . خميا من اى حاب ؟ . . وتركت الخطا. 
فى الذماب ١‏ . مؤمذا ان القسة كلرا بيست إلا كذة يا 


تتدبير احلام 


المدموازيل لبب لا يسنى المدير - . فقد خجلت ان اسأه شخصيا . . هذا 
الخطاب . . شعي من اى حاب ؟ 


لووك 


دلت لى الآنة وعى تسلنى الخطاب . . ألا تمرف الضامن ؟ . . أن 
البرنى عباس حلم ١‏ وكان الحبر مقاجاءة غهر متوقعة بالنبة لى . . أنا لزي 
طالما فاجمت عباس ساي . ٠‏ ريما فى جميع الصحف اتى كنت أصدرها . , 
والاى طالما سخرت من زعاءته امال , . كيف استطاع أحمد عصفور أن 
يقنعه بأن يزدى لى هذه الخدمة الجليلة؟ 1 .. وخشيت أن يسكون الاسناق 
عصفور قد وصل إلى هذا عن طريق إبهامه بأثتى سأقدم ل ثمنآ من إلى 
نوع وتمت أى وعد ٠ ١‏ وكرت فى الرجوع إل عباس -ليم قبل أن أقبل 
هذه الشيانة ٠‏ وسأات عنه فى تادى السيارات . قل أجده - ٠‏ وقيل لى أنه 
فى أوروباء ولن يمود قبل الاسبوع الآول من يناير ٠51‏ . 


مل أى حال كان , البرأس , قد أسرتى يلطفه ٠‏ راستطاع يسنارة وده , 
أنه يضمنى فى شبك ٠‏ حتى لو كان شرير؟ .. فا بالك إذا كان قد قمل 
ما فمل بحسن نية ٠‏ وبلا غرض عل الإطلاق 15 وبدات أحل بالجريدة لت 
ستثافس أ كبر الجرائد الآسبوعية فى ذلك الوقه ١‏ وم يكن ممى | كثر من 
ثلائنثة وخمسين جنيب بادىء الآمر ٠ ٠‏ فلشتريت يعض الاثاث البسيط كتين 
ومكانب الحررين ٠‏ وقررت إلا ألثق إلا بقدر .. حتى الإعلانات عن 
الجريدة ٠‏ ةرت إلا أسرف فيها من الثاحية المادية ٠‏ فطيعت بطاقة وعليبا 
استفتاء عن للسير الذى يفنل القارىء لقنال السريس .. هل هو تأميمها أم 
تمصيرها أم ردمها . . ؟ دف نفس الوقت تاءت حملة من صغار أصدةاء الجريدة 
تملا الجدران والمرائط ياسم , للمارضة . . . أسفرت ف اليوم #تالى عن 
غرامات هائتى جنيه حررها أنا لب وليس ؛ وثلالة غطالات «سجلة بعلم الوصول 
من ثلائة تمار أتذرونا بالتقاضى مقابل قضايا نقتتسح ما أعاظ الجريدة فى 
ساحات الماك ! 


إلى جانب هذا كانت مناك أبجاد أخرى , . مثلا . ٠‏ بدأت مصاسة البريه 
كرافينى بأجولة كال من بطاقات الإستقتاء كنا تعرضما عند يراب الجريدة د 
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فكي منظرها الرهيب أفكار اناس وجاءنى خطاب من عصفور يقول فيه.٠‏ 
إغلاض سأحضر اك مبلذا' كيرا من المال. .هل تكفيك عثشرةآ لاف 


نيه . . دفعة أول 15..) 


وقال بمد أن أشبمنى تائم .. لانتردد ل فلت أولمرة ٠ ٠.‏ أذهب 
هذه المرة حالا تهد عشرة آلاف جنيه رأسعالا الجريدة ٠‏ فبل تريد أتلا»ما . 
اذمب إلى شركة القنال بقسر الهربارة و استلم لمبلغ حالاء ام 
فرح لك . . مجرد فرح ١‏ فأنا لا أطمع فا مبلغ منك ٠١‏ افينى فعلا 
مذه الأبماد التى تحققها 11 


قلك لنفسى وانا امط شثتى .. وآنف ذه المقليه أى أهاد يريد 
هذا المأفون أن افرح بها ؟ ٠.‏ وأى عار بليحق بنا إذا خطر لنا أن تفرح بهذا 
الإنتصار الغرى . . التهي ؟ ١‏ 

ذلك أنتى تنب عنى بقية القسة التى أخفاها هذا الآفق عتى ٠‏ مقدكان بريد 
اليوم #نسه يتشين بض الكتب الآنيقة فىطباعة فخرة ودهوة ازيارة 
الأستاذ بوسف تياس ة_ شركة تقنان التفاهم على الفثر » ومرافقة مبدئية من 
للركز الرئيسى فى باريس على فثر ميزانيتهم الدئرية فى , اللعارضة , نظهر 
عثرة آلاف جنيه 1١1‏ 


وظات مشدرنا بالنشب ف ذلك اليوم ٠‏ وفيا يمد » حدث أثى قابلت 
ابييل عباس حلم بمدعردة من أوروبا نادى السبارات لأشكرك « عدثور»ء 
وأقول له أتى سأنفض يدى مزه لما يحله علينا من للتاعب » وما كدت اذكر 
اهم عصتوو حتى وجدت انول عباس حلي يتفض من الغضب وهر يلق 
ينار حهه على عمقور . . وضقت ذرما مذا الكلام . . فقلت له بالنص. .. 
يا افدينا .. أفهم من كلامك أنك اخط على هذا الشخص وانك لا نطدئن 
إلبه » فلاذا إذن أراك تثى به وتعطيه كلل اسرارك 1 وقال عباس حلم 
بللكنته القرب ف يا اخى . . إذا أردت ال تصرد فأراً . . قلوح له 


ج27 


حودل- 


بفتفوته ٠‏ المن1 ع وتطن الهرنسن كلة » تفوت , لكت الغرية با جما 
أغرق (الضحك ٠‏ ققد فهدت ما يمني التييل - 


دتضرف يذه المداصبة واقعة طريفة حدئت لى مع عباس 
الثورة ٠‏ ذند ذهبت ازدره وبلسنا تتحدث ف العئون الجارية » و 5 
مطلريا للثول امام عكلة الثورة » وس التي د البرتس , عما يقمل ٠‏ نقلك 4: 
راف ان #صدر الية بيانا تاذل فيه من االقب فإن القابك العمبية نكن 
اما تتلك انى الترا أيام. الوفد وفى عبد صدق البغيضض فب ذه تكارل دنر ٠,‏ 2 
البهم اوحمة الثبالة والأمارة ٠»‏ وسلن تتازلك من املا كك . ٠‏ وضعك رمو 
بيقول : ليس عندى ما اءتامكة سوى مسجد صخير » قبل اعطريم المسجد 6 


ثم إتنت يألى , من م اذين طلبوا مماكتى .. أن بمض اعضاء. بلس 
القيادة .. وذ كر اسماء هنا اسم وجيه اباظة وعبد ١‏ اابغدادى : من 
الذين ير فون اننى تبرعت بأموال كثيرة لحركة الفدائيين والقنال ٠‏ ويعرفون 
انثى شخصيا . بل وبناتى .. الذ ٠‏ كنا فسرع دائها إلى قلية اى نداء 
وطنى ٠٠‏ ثم رايته يمسج دممة كاذت تخرله ٠‏ وثثول من عبنيه 1 


دقدادسلى برما إلى الإاب وهو يطلب إل ان ازوره غدا ورد ض ء 
تم يطلب إلى أن أبلخ سلامه وتحياته إلى ه زملال » اعضاء مجلس الثورة 1 

إذن فته كانء الببنس ء يظتى مهم . ١‏ 

دكان كل مافملته إذ ذلك ١‏ انى قدت إليه آخر أسخة من جريدة 
« العارضة » حي كان اول مااقت نظرء فيرا خمرا من املا وكثابة زمبل 
ف ذاك الحين جلال كنك » وكانت عناوين ذلك لقال # » اذكر # هو 
٠‏ ثري هذه الوزارة دون انتشمرك فرباء . . والمرض ملء بامعارضة اليسارية 
الاق 20 كان يحمل لراء المججوم على انون الآحزاب وغيره من القرانهن 
انى صدرت لتم اله رقراطية لمدة ثلاث سثرات ليس إلا ثم طالت حت 
أصبحت عشرين عاما أو تزيد 1.. 


-يعوا- 


وكتت أعتصم نشادى السكثلة مضريا عن الطعام حرى #لغى مماهدة 1555 1 
ين جاءنى متابط بوليس يخطرنى أن الوزارة تمترض عل إصدار جريدة 
, الماوضة ‏ مؤقتاً حنى تتكل تمريانها كايقول نس البلبغ ١‏ دم أرقع 
هذا الإخطار إلا ب إن كتيت خط يدى أت لا أعترى مذ الإخطار لللؤفت 
ذى تايل لإطاة للدة القائونية » وأ سأصدر الجريدة بسد انتهاء اللائيه 
بوماً اثى حددها قائون للطبومات ٠‏ ما يصن [خطارنباى قبل هذا التأرييخ ١‏ 
ولااتهى الإضراب تقلت إل مستدفى الخازتدارة لأمااج من بعش 
إثارة . - وهناك لاحقئى ضابط البوليس مرة أخرى بالإخطار النبالى برفض 
الامريحلى بإمدار , للمارضة ٠‏ ووقت ‏ بعد إن سجات أرذا ‏ أن 
هذا الإخطار قد وصلتى متأخرا . . بد الموعد القانوق ! 

واشتد فى المرض رطال ٠‏ . وشرجت لاجد أن بينى وبين الفرصة الآخهر 
لرفع قضبة نخامة بالمعارضة أيام . ٠‏ وضعك يدى فى جيبى أبحث عن رسوم 
القضية . فلم أجدها . . وفى هذه المرة أيضا وببدت صديقاً يدفهبا عنى هر 
الزمبل الموئدس حلمى لبهب ٠‏ 

وعندما مدر الك امالحى فى ١م‏ نرقب 01( كن بيثى وبين موعد 
النطق بالمدكم فى النضية اثنى رفمتبا بطلب نمويض من حسكومة الوفد التى كانت 
قد عطلك ل جريدة , البشير , ٠‏ ثم مندما أردت أن أصدر بدلا منرا جريدة 
« للستقبل » وقف فؤاد سراج المن إسرء الس.مة والجنون !1 

وهرع مبوء السمدة انجذون ‏ الذى هو أنا! ‏ إلى يماس الدولة يمتكم 
إلبه فى أمر الوذي الأظيف الداقل! وإستعرض حمل الاتطراد التى كنى هدفا 
ما ء وكيف منعت من السقر » وكيف حارينى البوايس السياسى فى رذق » 
بة كا لو أنها نوعا 


وحرءتى من كل حق حتى أصبحت أزاول الكتابة 
من المريات 1 

كانت قضية التعويش موعدها بوم م ديسمير101: ولم أشأ أن أضيع 
الوقت , فأعلنت أن المعارشة ستصدر فى هو اء ولا أده الموعد 
وأنا ارمن أن مملن الدولة سيحك لى بتعويض كب يوم :1 ديس برحما ليقن ؟ 


عمواةت 

ولكن يوم دإسمير جاء وجاء ممه رفض علس الدولة لتمريض , 
والحمم خط استبورى باشا نفسه . وأحسدت أتتى كنى خياليا با 1 
لأدور على أساس واه من الآمل .. ولكن امل وقد قرت أن أعرد ل 


ول أجد هذا اللدول » وبدأت اقترض غ٠‏ وأقول كل من يقرضى يكل 
وضوح وصراحة انى لا أدرى «نى أستطيع أن أسدد هذا افدين بالضيط. 
قصحانة الرأى #بددها أغطار شتى ٠‏ أثلها المصادرة ٠‏ وإضراب الشركات 
عن الإنلان ثسرا 

دجمعت الزءلاء الذين تجسرا العمل معى بدورس. آجر بلا أى مقايل .. 
جمتهم لازف [ابمم البشرى . . ققد وجدنا تتكاليف المدد الأول ٠‏ وجزء] 
بيطا من _كاليف المدد الثانى . 

وسورنا ٠» ٠‏ عباس الآسواق؛ وعمد جلال وجمال الحسيى , وأتور عامرء 
راحد آمين يونس , ومصطق عجرم ٠‏ والرسام عبد الذظم . وانا ٠.‏ 
سيرنا جديا تمد الآصول . وتبحث عن صرر وتفكر ق رسوم . . وعندنا 
دارت ما ة الطباعه وقدم لى الأسطى عفينى أول نسخة ٠٠‏ انقبعات وفكرت 
أنأرقف الطبيع وأن أجل «وعدصدرر المدد الآول سبوا أو أسبرعين.. 
فتدخي إلى أن السرعة ٠‏ والخرف الذى سبطر علينا .ن احتيال «صادرة المدد 
الأول وضياع المبلسغ اذى اقترضتاه . خيل إلى أرن_. هذه الموامل الخلقة 
ام نساعدنا على أخراجه على النحر الذى نرجوه ٠‏ والذى ملاين 
الفرا. ٠‏ لكن رملاى اقتمرن أن المده دظم ٠ ٠‏ وقد تلقيت يمد ذلك 
آلاف الرسائل التى بتوكد اسسانيا هذا المي ففسه ٠‏ ومع ذلك فأنا 
مازلت مصرأ . . على أن العدد الآول كان ذميفا ١‏ 


| 


الخزب الديموقر اطى 
يدم اليس لقب ع دزت جزية ‏ اممازحة» وف 
نان تأليِف للحرب الديموقراطى ١‏ 
0 اللائمة الاساسية الحرب تتعضمن ينود كثيرة ب لا استطيع بالطميع 
كرما ها , ولكنى اذكر أنه جاء فى المدة + من برنامج مسرب بأنه من 
الفرزرع آذ :أذ مر . . جانب مسكر الععوب إفنى تقاوم الإستعمار 
والفائية والحرب 

ثم أرادت الجريدة ان تملى تفسيرا. هذا البندء تاسئئات فرمة إصدار عده 
خاص عن مشدرهى حرو ب كردي : وفلسطين . والقتال . ٠‏ وكتبت فى عدد 
+ و مم اكتوير ,هو( يأن الحرب فى مصر لها وجهين . . جرب تدتما معن 
شد الإستمار والرجية وهذه حرب عادلة بد فيه القثل إستعرادا ٠ ٠ ٠‏ 
وحرب عدرانية تتدن اصالح أعداء الشمب من الإستعماديين والرجمبين حيث 
تاق العمرب اذبح ١‏ : 

وأضافت الجريدة . . وعندما كا نكتاب الرجمية يمهدون أنقسوم فى تمميع 
وعردء بريطانيا بالجلاء ولومبا عل عدم الوفاء! كانت تأتينا نبا الممارك الحقيقية 
فى الملايروبردما رفيتام ؛ والتى كانت جميع الصحف الإستعارية قي مصرتصف 
الوطنيتفيها بالإرهاب 
فرقم ١+‏ جاء فى تعريف كلة , الدولة »: 

د إن الدولة ليست إلامن إختراع الجدس البشرى.ء وقد وضمبا لتحقيق 
سعادته على انحو الذى يراه ٠‏ قهى إذن وسية التحقيق الح الجمر فلاقدسية ها 
ومادامت الدولة عى وسيلة امجمرع ٠‏ يجب أن تميطر عليها قنسفة الجموع . . 
والطريق إلى ذلك هو سيطرة فلاسقة المجموع على الدرله وإدارتمم لقدرما يما 
يتفق ورغبة الهعب م ولسكن تدأ هنا مفتكلة اانتفيذ . فكيف تعرف رأى 
العمب 5 . . وكيف سيطر هذا الرأى ؟ . . وكيف يعرف أن رأى العمب 
قد تحول . إذاما تحول .. وما هى وسيلة التشبيرءند حمدوث التصرل وهنا قدمتء 
البشرية الجواب . . إنه حرية الرأى . . الحريه السياسية ‏ 
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وق هدد 6٠‏ كثربر اشرت الجريدة صورة بلاغ تقدءت به إل سيد 
حاف سابق الثائب العام ضده ٠‏ . الصحيف الرعمية اتى دأنت على اتتكيك ن 
ملاح العمب لأس نفسهء ,ؤكدة ان الإصلاح أن يم والاستعبار إن ترج 
إلا على بد حا م مسقيد , . وطادل 1 

ثم أردفت ١‏ وحيث ان هذه اللدعرة تقع نحت طائة المادة ٠.‏ وانى تنس 
على ممائة كل من يروج علنالمبادىه من شأنيا تشيير مبادى. الد.تور لإا 
دحيث أن جبش الشعب قد اعان من اللحظة الآرل ان اول اهداق از 
هو حاية الدسثور ورقع لوائه : وان قرة الإثتقسال أن #:جاور سئة 
قمتأنف يدها البلأد حباتها الدستورية ... 

لذاك في ااتقدم بوذا البلاغ راجيا ماع اقرالى بسآن لصحف ركنا 
الذين برددون دعوة الحزب الواحد علنا . ٠‏ وفى جرأة متنامية , | 
الثائب المام بالطديع لالى يرم ٠م‏ اكثو بر سنة .وه دولا فى اى 
انتصرت الرجمية » واإنتعمرت دعرة الما م المستيد » والمادل فق 


شبور 


نفس الوقت ! 
وفى سبتمر 


اس المامء بدات د اللعارضة » حملة للدعر ةلإعلان ابعموريذ 
إناء الاظام الملسكن , وكان على ماهر د بإشا » رئيس الوذراء فى ذلك المين» 
يدعو إل بقائه عشرين طاماه على أن بنص فى الدستور الج ديد على تمديلات 
« تنصقص ء من سلطان امالك الطفل الذى كان ماوال امامه كل ذلك الوثت حتى 
يسم ملكا 1 


ادحدت أن بدا , قاروق  »‏ يعد لمه سا يثشر مذكراته فى أوروياء 


فرك جرائد , المسرى ‏ و , الأخبار ,ون الاعسسرام »» وءشراتى لصحف 
الشخمة » وذكر جريدة د الممارضة + رفال أنه لو كان فى مسر لما سمح بقيامها ١‏ 

الملذا ؟ , . كانت و المعارضة , ود ماجمته يوم كان فى قبضته السجرن» 
والمشائق ! والممتقلات . والحرس الديدى ؛ أءا بم أن طرد . فلم يستحق 
عن «المعارضة » كلة واحسدة ! كانت « الممارضة , عنفه جر 


ف«العارضة» الى صدذت يوم و يثاير دو اءوادت قبل مذا التاريخ بنوات1 


غيل عادية » 


سواات 


ولتم بالذات إلى عام وغول .. وكنع أشرف على تمرير إحدى المجملاته 
الأسوفية: وحدث أن دق جرس التليفون »رسأل المشكام عن رئيس الت 
فتات. أنه قائب و آنا هنا أنرب عنه 1 

قال امكل : كالت عندى فسكرة لافتناحية المدد القادم أردت أن افترحبا 


اذا لايكون لمصر وسوريا وفلسطين عرشا واحداً ؟. .مذو فكرة للفال 14 
قك ساغرا : أمذا مر مشروع مصر التكترى ؟ , . إن المشكلة ليست 
مكل تجميع امرب نحت عرش واحدء بل هى مشكلة تجميع العرب شمارية عدى 
أواحد .. لتحطم إستعار واحد | 
:هه . . وحضرتك . . لم تتشرف باسم حضرنك 1 
أنا فلان 1 
وغرجت من الماسكل الجرول شرقة عبرت عن دمعته من امفاجأة» وقال ج 
فتس الرمل :.قيسه ١‏ 
قلت : رحضرتك . . إسم خط رتك ٠.‏ 


أجاب ومو يضع السإعة: أحمد حسنين ! 

عضت أيام عاد بمدها صاءب الجة رئيس عريرها من بلدته ورويت له 
القصة » نتجوم وجبه وقال: وافمتنا سودة .. و كيف تحد'ت ممه بوذم الليجة 15 

ثم إدتدى طربرشه وشرج مبرولا إلى قصر عابدين وعاد بعد ساعتين » عاد 
وهر يتصبب عرتا وال : كنت أظنه سيطلب فصلك, للكثه على المكس » كان 
يضحك رمو يساًاتى عن حالتك للالية » ثم طلب أن يراك دون أن تعرف إن مر 
الذى يريد مفايانك ١‏ 


رج «عليك . . أنه 6# فهنت - يريد منائعتك 
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عؤلال]- 

ليمرف من اات . ٠‏ ويكنك أن تذهب إليه قدا حجة عمل حديث ممه ] 

قات سد تفنكير : كلد . . لن أذهب » ولا أريد أن أراه ١‏ 

وذرب صاحب الجريدة كفا عل كب وقال متعجبا : كيف ترفض مقارق 
إن كبار الصحفبين يتقاتلون على لوصول [ايه 1 

ومدك أيام فوجئت بعدما بأدل رد عل موقق» إذ ماء الرقيب الاص 
بمراجءة بروفات الجلة قبل طبعبا ء جاء يقول لى مندمشا : تصور . . من بين 
التعامات الجديدة اليوم عدم نشر أى ذىم اك , ولو كان مديما فى املك ؛ ومن 
قيممك «مضطراً على أى مقال نكثبه ! 

وهرذت كتق ؛ ورضيت أن ازاول السصافة كا لو كانت نرها من الغدراى 
وبقبت أزاوها فى السر أ كثر من عام ١‏ 

واذ لى برما أن افاجى, الميع بأصدار كة ب يحمل إتمى رغم وجسوم 
الرقابة » فسافرت إلى المنيا سر وثوجبت إلى , المطبعة الخرية 
أعرف ماحبها لنكى خشبت أن أقول له أننى هارب من رقاب فاروق الثى حرمت 
ظرور إبعى على أى. مقال أو كثاب . . فيرفض طبع كثانى » وفى نفس الوات 
لم أدزكيف ابرر له إختبار «طبعة فى المذيا اطبع كتاب رجل يعرش ف القاهرة؟ 

لنكن مدت لم تسكن مستصيلة على كل سال .» فقد اتنمئه بأننى فى أجاذة ٠‏ 
اث أريد إث.لاك فراغى فى إخراج هذا التكتاب ١‏ 

وجمت امطيعة حروف اللزمة الآرلى . . والثائية . . والثالثة . . رشرهك 
فى الرابمة . . عندما تلقيت فجأة رسالة مستءجة من القاهرة بقول فيها صديق 
الرحيد الذى كان يعرف مكاى .. أن البوليس السياسى قش منزلى بالقاهرة رإله 
ببحث عن فى كل مكاك ؛ ونه قد بيرق إلى مديرية امنيا بالقش على إذ أن 
البرليس يعرف أنمها مسةط رامى وأن من اتدل أن اختق ف 

دم بسكن الوأت يسمح إاا:فشكيرة نية الأمر لاءطبعه بءدان طلبت 
أن يدكر على الفلاف انها « الطعة الآولى سنة رمي لء وذلك حتى استطيع 
ايوام اسلطات ‏ فيا بعد بأن التكتاب طبع قبل [علان الرقابة على الصيحف! 

ول أقل اصاحب اطبمة أ .إبحث عنى » بل ثركثه فى هدوه وعلاث 
إل القاهرة حيث الاحتفا. عن عبيون البوليس السباسى أسبل وأغين ‏ عدت 


أحمد حسنين ؟ 


الآن سرف اث 


سق 


اام 


اولوت 


من امنيا فى نفس اليوم وأطاقت شار وارئديت « جلبام »من الصوف على 
ة أعيان الصميد ؛ ووضمح عل عبني نظارة طبية» وأخفيت ذقى يكرفية 
الصرف أبضا كنت الفرا حول عاق ف كان الوقت شتاء ! واس:أجرت شقة 
فى ملول قديم بشارع ذسسرة حيث حررت عقد الإيماز باسم : سود 
المنبارى تاجر غلاد ١‏ 

راستطاع «عمود المتباوى ١‏ إن يقضى شبرين ونصف متدذلا بكامل. 
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فى كل أنحاء القاهرة » حتنى ظى أنه فى «أمن من عيون البوايس السوامى 
الجلداب البادى رإرتدى ذلة عاديه , وفى هذا البوم بالذات أاق الفبض هليه 
بالقرب من ميدان عابدين وكات فى جبو به بروفات الكتاب وخط اب إل 
المطبعة يوصيه فيه بأن بطب.. 


بأقمى سرعة 1 


السسا كر ريما يتحد إلى إلى رئيسه مليفونياً وعخمره بأن الهيد قدوقع فى اشباك1 

وما كاد اامكوفتابل يئجه إلى الثليغون حتى تظاهرت بألثى فى حاحة ماسة 
إل دغول دورة المياء تسمح لى المسكرى بد عوها تحت حراست ء وهثاك ٠.‏ 
موقت الخطاب وأافيتهفى البالرعة ؛ وما كدت أشرع فى تمزيق ب وفات الكئاب 
بل يفتح الباب فى حركه دثيفة وهو يلمن المسكرى * 
ويصف وغباوتة ين تمير عن هياجه وثررته 1 

واقتادى الكو نستابل إل دار انحابظةء ركان وكيل البو ليس السياسى قد 
خطر من بزل عل آأثر الاتصال به , ضر التحقيق مع امتهم الهارب 1 

وسأاتى : ابن كات ؟ 

فلت : فى مزل أحد أصدقائ , 

رلاءظ عنادى فى اجو بتى » فلم ببذل عحماولة جديدة لمعرفة الم كان الذى كنت 
اختفى فيه راركنه سأاثى رمو يقلب بروفات التكتاب : لى أى مطبعة تطبسع 
هذا الكتاب 5 

أجبت : لا أعرفبا . ٠‏ إن صديق الذى كنت اختفى منده هر الذى كان 
يدل عنى هذه المرمة ١‏ ونظر إلى وكيل البوليس السياسى فى غيظ وحتق قال 
هه ء ٠‏ رهل تعرف لم ذا فبض عليك ؟ 


حتى وجدت الكرا 


يناس 
فلت : بالطبع لا. . 
قال : إن اذا هربت ؟. ٠‏ ومن الذى أخبرك يأنه مطلوب القبض ايلك . 


قات ان تمد : هذا ماسوف أجيب هلبه عند 'تحقيق ممى فى النيابة ! 
٠‏ الابابة المسكرية ١‏ 


قال والارر بتطاي من عيليه : 
وصدر الآءر باعتقال » وكانت التبمة هالاشتراك فى قد ير مؤامرة لإغتبال 
رئيس المسكرمة » الاداس باشا وتتذاك 1 
وساقرنا إلى سجن التشفيبة , وخيل إلى كل من دغل «ذا الجن لم ينس 
أن يردع جدرانه ولو كلة عتصرة يسجل با تاريخ حبسه ‏ إما الكتاب 
والشعراء الذين انبح لهم أن ينرلوا ضيوفا عليه فقد أبرا إلا أن يخصره يعض 
إتاجم ١‏ 


وكات هذه النكتاات هى أرل ما 
انب سائط دن حوائط السجن وأضل 


نا به فى محبداء فقسد إنفرد كل من 
رأ ما سجل عليها ١‏ 

وكان طريفا أن أقرأ سيد طرية بشوة.م , المندليب 1١‏ جاء فى مطاما . . 
لا السون يرهيئا ولا السجان أبدأ ولا يمه ف بنا الحرمان 


والحق أن اثيرة ديت إلى نفسى قرأيى بدورى أن افتنص هذه الفرصة قبل 
افلائها | وهكذا سجلت على حائط السون زجلا طويلا بدأئه مكذا . ٠‏ 


الجن الاحرار تكريم 


يعرف كدا حت الأمور 


وفخر مش عتاج يرهان 
حتى الى سموه السجان ١‏ 


رقات فى 
آدى انا بتجامد واذوه 
وميما حطوأ حديد رقيود 


0 


والجبد ظاهر مش خا 
بامصيربرضه أوعى تخا 1 


ِ 


اوت 


وترامت [ليذا الانباء أن كاتبا عملافا يدمى عباس العقاد داق القبض عليه 
وأن فى طريقه إلى السجن مهما | 


والحن أثنى فرجث كثهرا لهذا التبأء لالاننى أ كره الرجل ؛ بالمسكس ؛ 
نقد كنت لا أزال إحثرامه وقنذاك وكثير! ما ممت أنه شديه البأس ؛ جبار ١‏ 


ورأيت هذه المثاسبة فرصة لاعرفه عن ثريب فاملى ألئس ينه بعش جره 
وعدة بأمها 

رجاء السكائب المملان ١‏ من بعبد أصفر اللون» مقوس الظورء مكثئيا » 
«غموما ‏ . يرتدى فوق سثئرته معطفا رغم أن الوقك كان م يفأ 1 ويادرنا 
'.» واجئمشا حوله اول النغذيف مزه درن جدوى 1 

أجل .. ظل ذلك , الجبار ه حزينا.ءتأا اسجئه » ولما+ش علب رىدقائق1 
وأنصانا الدقرئة» ولس رغبة فى التعبير . . أقرل أن ارتعاد المقاد رأسفه 
الذى لم يماك ااندرة على [خفائه ؛ كان أول ماصدم آرائى فى المقاد كرجل» فشلا 
عنه كائيا جبارا 1 

داعود إلى د امعارضة ء , . لقمد بذلت وأصدنائ جبردا جبارة لا-تمرار 
صدررماء رغم المصادرات المستمرة » والاضطرادات رالاحقبقات المخلاسقه . 
ولكن للقدرة البثيرية بالطبع حدرداً .. 

رمكذاء تقد صدر المدد الآخير من , المعارضة فى ,ر) ديسمين وول 


قا 


واستجيت يسدما 1 


ملنا 
الذامة 
وقد توتفت حببى فى كنابك دثد يوم م١‏ ديسمير (١69‏ 2 «ندما صدر 
آخر عدد من أعداد جريدتك «اللمارضة , 1 
ول تجملك الظاروف السياسية ‏ النى كانت سائدة - تستطيع أن كيل ) 
ثم لم يبلك المرض » والقدر ؛ حتى نكيل 1 
فبل أكل أنا كتابك ؟ء . هل أسرد باق ما أصابك ؟ 
قد ثامت ثورة يزايو ‏ ومنذ البداية تولى أمرها أناس قرروا أن يمسدوا 
تاريخ ماق الثررة » وكل هن سام فى صنع نار ييخ ما قبل الثورة ٠‏ 
ف ه أبريل 4ه » أصدر ماس قيادة الثورة قرارا يحل مجاس 'قابة 
الصدفيين » فتعيين لجنة مؤقته لإدارة ون الثقابة ربعا يصدر قانون جديه 
ينظمبا على أننايق استبعاد أصداب الصحف هن عضو يكرا . . 


رصدر فملا هذا القانون الجديد فى ١‏ مارس ١445‏ ( قانون رقم ١46‏ 
لسئة مومور) » وبناءآ على هذا القانون الجديد » أصدر وزير الإرشاد القرى 
إذ ذاك ب قراراً بتأليف .2 مؤقتة تراجع ججدول لانقابة لاستبعد منه الذين 
لا تتوفر فييم شمروط العضوية , 

وف 50 يوئير من نفس العام شطبت هذه اللجئة إسملك با حبيى ءن عضوية 
الثقابة أنت الذى كنت عضراً برا من 5 اوس 0 

وانتوزت , دار الملا وكنت تعمل بها حينذاك ‏ الفرصة » وأبافتك 
بالإستفتاء من خدياتك من أول أغسطس وهو ء محجة أن يماس الثقابة 
الجديدة الذى التخب فى أول يوليو مهو( ٠‏ قد جذرها فى كتاب رسمى من 
الامارن مع غير أعضاء الثقاية ؟ . 

وعيثاً حاوات يا حبيى [قناع السئواين فى الدار لأذكورة يأن من -قك 
الاستمرار فى ملك لين الفصل تمائيأ فى التظل الذى تقدمت به وكان نفس 
القانون قدأعطى ان إشطب امه -ق النظلم أمام رئيس عكمة اسئئئاف للقاهرة ‏ 
واغيا .. اشيرطت الدار عليك ان تقا.م لها خطابا هن مجاس 1ه 4'ا م 


لللح<* 


سه 


1 


-واات 


التقسير حت لا ومود مس اذا الجاس نفسه إلى [ لاغ النياية مندها بتورة عنالنة 
القانون , ومكذا كدت وا حببى إلى بحاس الثتقابة فى 4؟ / الوه عخطاب 
«سجل برقم ( 9) بالناس عطاك هذا الرخيص لسصسكن من الإستمرار ف 
علك امسق لين لبت فى تظابلك . . ولسكن الملس , اللوقر, . وكان الجلس 
الارلسد صدور القانرن ا اذكور برئاسة الاستاة حسين فومى ‏ نقيبأ ‏ وأحد 
قاسم جوده ‏ وكيلا ‏ وصيرى أو الجن - سكرتيراً امأ , والبيد عدون - 
أميئا الصندوق » والاسانذة والسيدات , أميئة المعيد وحافظ مود ٠‏ وجلال 
اجاممى إوجمد يب على حمدى _اجوال وعبد الوهاب على ويد وجدى والآامير 
اللميجى لعضاء ٠‏ رفض رد الرد عل إخطابك . رهكذا بدأت رحلة تنطلك 
يا حبيى ٠‏ والقى استمرت حى آخر الممر . . 

فعندما قلت اللجنة الإستئتافية تظلمك فى جلسة ون توف ووو ء 
وقردت إعادة قبدك فى جدول الثقابة » لم لتطع المودة إلى تملك فى دار 
هلال » فقد ابلفتك الدار ان مكانك قد شفل وتقدمت إلى بلس الاقابة تطلب 
ترسطه ‏ وهو الدسبب فى هذا الإلاء ‏ لإعادتك إلى #مللك . او لاى عمل آنخر » 
وبالطيع » كانت النية قد اتجرت إلى سياسة واضحة بالنسبة لك . وهى ألا 
تعمل ! فى عام م196 , #سكنت من العمل ب>ريدة الجرورية » و بعد أسبوعين 
بالضبط » استدعاك المرحوم صلاح سالم » وأبلتك وعيناه تدممان , أله 
مار إلى فصلك بناء على تدخل هن صلاح صر » ولجأت إلى تدريس الصبحافة 
بالمراسلة ان يرغب » وهو العمل الذى كنت تلجأ إليه كلا سدوا اماعك ايواب 
الرذق » وتتببت الحسكومة ف اول ابربل من عام 157 إلى انك مازات 
تعرش ء فقادت بتفتيش منزانا براسطة ضابط يدعى أأسيد / ود سويم ع 
كان يعمل وقتها رئيما لقم مكافة الأشل ,عصافظة القاهرة !1 

واخذوك ياحبيى إلى قسم السيدة ذيفب ؛ حرث حجزت مع االصوص 
والنشالين فى القمم , 

ورجوتن ان الجأ الصديق الاستاذ [براهم البعثى ‏ شفاه الله وعرضه بقدر 
ما تمن مدينين له وهكذا اسئتجدت به » واممكن لاصديق أن يسمل على 
الإفراج عنك نفس الليلة .. ولكن هذا الحادث احرنك الى جد جملك نزت 


سداءم| مم 

دما . . وعئدما سألن الدكتور امين الصيرقى ‏ عتدما لجأنا إليه لإسافك ‏ 
هل حدث ما احرنه ؟ 

لم نقل شيثا » لااناء ولا انتء وماذا كنا نستطيسمع ان نقوك » 
بل وما فئدة اى شىء يقال ؟ 1 ثم اصبت يعلطة فى المخ ٠‏ كرت مرة بمد 
مرة فقد حظر عليئا الممسل الذى نميشى منه ‏ دراسة الصحافة بالمراسلة- ويعنا 
«فيللاء كانت نحت التغطيب عديئة الصدفيين ء أرضا ؟ساعدة الآخ الاستاذ 
إراهم البمثى » فل يكن قد انتبى بناءها بعد » وكاق من الممسكن أن تبخصن 
هاما على اعتباد ان من بوسع على هذه الصورة هو [إنسان لا ؛لك طعام يومه 
وحقا كنا بالمعنى الحقيق للكلءة - انت وأناوثلاثة اطفالءلا يمدطعام يومناء 

ولجأت يا حيبى للأستاف عمد صبويج » وكان يثولى ري صحف و قار 
التعارن » فأصب.ح ينشرلك مقالا كل اسبوع ء تحدد الدار موضوعه . وعدد 
سطوره ؛ عقابل خمسة جتييات . اى عشررن جتيراً شهرياً . 

ومن عام مدو حتى ديسمى لاجو ء كانت ايامنا صعبة للذاية ٠‏ وكان 
حرنك يا حبيى عظيما . . فد اصبحت بدون قل ند نفسك فيه .. يدون 
مال مرب من تقسك إليه. : 

وق هام بجور . ويم المزعة ٠.‏ امير الرئيس عبد النامير مرا 
بس «تعيين » . جميع المحفبين الذي لا يغملون, ضمن محاولة لثرميم هيسكل الدولة 
المتداعى والذى ادى إل الكارثة » رعينت فعلامع غيرك نفس دار التعاون الى 
كنت تلهر بها مقالتك الأسبوعية:؛ وبنفس اارتب الموحد الذى تقرر 
للجميع ؛ أربدون جنيرا شبرياً ٠‏ وأنت الذى عنديا التحقت بالعمل هام برهةز 
بحريدة الجرورية ؛ قرررااك ‏ مبدئي! ب مرتي ثمانون جنياً » أى نصف 
مرتب »ء مع التجاوز عن فرق ذمنى مدته عشرة أعوام ؟ ! 

وأردت أنك أن ترفض فقد كان تتطلك أ كرم - عندك ‏ من هذا 
الوضع المبين » ولكتى أنا توسات [ليك أن تقيل » ققد كانت حياتنا صعبه 
الفاية » وكان الأطفال يحاجسة إلى مال ؛ وفى ظفول,م قد لايفبمون ؛ أو قد 
يهدون كل تقصير من ناحريقنا هو نوع من ضراوة , زوجة الآب »!1 

وقبات ب حبيبى دن أجل ؛ ومن أجل الاطفال ؛ ولسكن ذلك كله كان على 


الات 


ماب صحتك ؛ وصار المرض يغاردك , خصرصاً يبد أن ترلى الرئيس أثور 
المادات الساطة » فقد كان بع نك كمكاقم صلب . وكان اعتقادك وفر تع 
لكبيدة أن يدم ترد الوطن قد حل ؛ ددور الصحفيين الوطنرين قد جاء .. 
ولكن باحبيبى طال ايض إنتظارنا ٠٠‏ وعندما صدر اقرار المهورى 
العام اذا بإعادة كل صحقى إلى الدار اتى كان يعمل برا رعندما جا اسماك 
بالجريدة الرعية بإعادتك إلى جريدة اجمرورية _ 
ْ وعندما رفض السيد | مصطفى بجت بددف ء رئيس مجلس ادارة دار 
اتحربر للطبع والنشر ‏ وقتذاك ‏ أعادتك: دامر على الرفض رغم القرار 
الجرورى الواضح » وبدون سيب مقووم . . 
وعندما جاءك خطاب فصل من , دار التعاون , يامضاء الاستاذ مد صويح 
على أعتبار [نك عيذت يحربدة ابجمرورية وإنه من غير المعقول أن تعمل فى دارى 
نشرفى وقت واحدء هذا رغم أن الاستاذ صبيح كان يعلم كماما أن جريدة 
الهور,ه كانت - بالفمل س ماذاات ترقض عودتك العمل ما . . 
وعدا ثقل لس انك وأنت بتقابة الصحفيين تتحمدث مع الاستاذمصطاق نييل 
كنك دءك - وتشكر له موقف الاستاذين «صطفى مجت بدوى وماد 
صبيح تتك ٠‏ 
عندها .. كانت الذياية قل حانت ياحبيى .. 
الكنك رفضت أن تسآسلم ؛ وكأنك وجدت فى امرض خصي تتجداهء 
أميقظت فيك « الروح » اانى حا واوا طو يلا طمسبا دون جدوى . . 
دصرت تتعامل مع المرض ع وتتحداه ‏ بانس الروح ألثى عجز « القور .عن 
انغلب علها . وكنت فى عذانى من أجلك لا أملك إلا ان احثى رأسى اجلذلة 
ارتل كات آصر على أن أصحبك إلى عاميك لتتابع قضاياك. ٠‏ وتصرعلى 
أن آذك إى الثقاية تعطى صوتك للدكتوو بوسف ادريس تيا . . كنت 
ذارل > دغم مرضك ‏ حيانك وتتابع شئون وطنك وأوطان الآخرين . . 
دننتى قرتك قرة ! وتفاؤلا . . وصرت أتعجل اليرم الذى ينسحب فيه 
ٍ ل مقرورا ممترنا بون ت» » لسكنك ياحبيتى ل تكن فى النرايتضوى بشر. وهكذا 
لبت أ غلبك المرض » و « القرف » فلرمت المنول لاتخرج إلا الضرورة , 


ما 


وكذفت عن الاهّام سكل شى. . . كنت باحببى قد تعيت ١.‏ 

وعندما صدرت لانمة أجور الصحفيين» وتتاعف مريك إلى أرهة أر 
خمسة أضعاف » ومن قبل لائحة الأجور وءزدما تدخل - جازاه انه كل 
خير الهكتور حافظ ام وكان «سدولا على ما اذكر ‏ عن ااصحف المماوكد 
للاتحاد الاشترا عند الآستاذ صبيح » وطلب هنه تليفونيا ‏ أمامك - رفع 
مرتبك» رهو يسأله مندهشا , فتحى الربلى يقرض أربين جنيبا ؟ 

وفعلاء لم يحن الشمر التالى إلى وقد تضاعف مرتبك وللكن يشرط واحد. 
هر أن تقض ولكن لانكتب إلافى ما يقرره لك رئيس ال<رير » ويكون 
من الافضل لك » وللجريدة » إلا تنكنب على الإطلاق ! 

م تعد إذن تشكو لحاجة إلى المال ؛ لمكنك كنت ياحبيى قد أصبحت فى 
غير حاجة إليه . فقد صرت تثى وتتكام بصعوبةء ولا تخرج الاممساعدق . . 
وإذا أردت شيا , ترجمتء أنا ما تريد قوله إلى اناس حتى يفبمرك ! 

لم تعد إذن ياحبيدى حاجة إلى المال ٠ ٠‏ ول أعد أنا أيضا فى حاجة إليه بمد 
أن صارت خيان عذابا متصلا من أجلك إحبيى . . أنت الذى كنت لى » 
ولعمرى كله مئه بده شيا ؛ الاب والصديق » والاخ ؛ والروج والحييب ٠.‏ 
والحياة كارا ٠ ٠‏ ول يمد أولادك يدورث فى حاجة إلى المال»فقد كبروا واستقل 
كل 6 حياته . . 

و سد يا شتقيى «ام 

فسثولية من هى» أو جرية دن هى هذا الذى أصابك ؟ أننى أترك هءذا 
الما ال مماتاً ‏ الآن على الأقل ‏ وأكتفى بأن اقدم هس ذا المكتاب وثيقه 
إدانه ضد ظالميك » دثم كثيرون ء قام كل منبم بدوره » <تى وصلوا بك فى ١‏ 
يونيو بإب ! إلى حفرة فى جرف الآرض . . وقد كانت بداية تمذ يبك هندما 
أشعلتها ثثورة فكرية بكلمة د الإشترا كيةعاتى أدسلتبا إلى قاموس هذا الشهب عام 
46 ول يكن أحد » لا حكرءة ولاشعبا ؛ يعرف بعد ما هى الإشثرا كيةفلا 
بدأت الحكومات ال رأسمالية تلتبه إلى معنى السكلية , أعلذوها حربا عايك وكانت 
0 باغير متسكافئة » ققد كانوا لسكون السجون ؛ والممتقلات » والنشر بد 


05 


لوراك 


راتجريع ٠٠‏ ثمم يأحدببى 3-5 التجريع بالمفتى التق المؤلم الكلية 0 ريع 5 

وو بسكن هلك أزاء كل ذلك الاصلابتك وقللك؛ رقد أخذر, منك, 
ونركرا ءايك السمت قبل أن يفرضه على لسانك المرض ؛ وكانت هذه فى 
عده الهم 1 

ومد ياحبيبى فاذا أقرل ؟. ٠‏ لم يعد ادى ما يقال ؛ أو لعل الذى لمى كثير 
بجدا بحبث يراحم إءضه بمضا . . ولذلك ؛ فأننى اختم كنابك بصورة لخطابينه 
أحداها للسيد (الوء | مود السباعى مدير الآمن العام » فى عام حكول : 

وفيه تقول بعد أن تشكر على انهاله مبزلة حجرك قم السيده زيئب : 


أما المناصر التى تتجاهل .تاربخ الرواد الأول للإشبّرا كية فى بلادناء 
وما قدمره فى هذا السبيل» وهو ما يساوى العمر كله . . فإننى على ثقة أنها لن 
نكف عن مطاردق ٠ ٠‏ ثم تستطرد: وأرجو أن تنكرمرا يحفظ هذا الخطاب 
ف اى ملف لإدارة الآمن العام » لدكى يكون شاهدا إذا مت أر دفعت للموت 
25231 أوجتوا , أو انتعارا , 3 

والثاننى مسوده خطاب كنيته مخطك سق مرضك الآخير ‏ لاسيد خالد عبى 
الاين » تشكو فية هن المرض اذى هو «أثر من آار الإعتداء على .. ثم تستدرك 
#اضيفا, ٠‏ فى العرود السابقة ! 


وصد. 
ثم ياحبببى فى ملام ٠.‏ . 
قل يمد ف مقدور شري أن يؤذيك ١‏ 


؟لت/قور عفني إى 


انا العلاسس مر القند نه هن متنا يخ حووة او 
ات هنذا السسمولة تومو ما مس وى النم كله .ذو دما ستكهوناً 


«اذا معت 


اشر الم اسك سهد كسس أسس جد سيق 00 


وم 
4 الععاعم لن عد عئ ملسارد ص «والذ ب. أر. 
* تدان كرا بسقاء هذا لساب فى أي لف لال (رة الا"ين, السام «قايني وائق من انه 
سس ته فونه مهنا ماله مة وئيسةة .- أذ مغ أو دقدء المتو كمسداً وأو سوا 
اس سسا المسسيساريةو يف وز , ل 


1 
1 


واس رار 
1 اليسسده العثامر 11 

الفمسسطل قر أجبسار اليسسو 
1 وأعسكرك أن ) 
وأة سيق نس 


اث سومصن من سذ| العوسل #كى تفسسسسهة الت سومتيى من 
) »والجمسسسونة وواامسواين ولاأر اليسسلال ,الس 62١‏ ء 


اميت موقفد مسرا حمسو تن عدي سر ةالأضيسووزوااد ف انين , 
فن ايك ٠‏ 


والمسستسلام طوس برخ سنة (اللسة 000 
: #تسيسو السوطق 
4 يساوم مفهسسسسسة وفساول - 


ا اكعسيفمجوير 


عر 


مؤلف الكتاب 


كان شعار جريدته البعير د . . الإفسان أعظم رأس مال فى الوجود » . 
9ف مر »مور نظلمحلة لدع المسكرمة المصريةإلى الاعتر اف بالصيناكمبية! 
كانت دعوته الخلصة د الغعوب لاتريد الحرب , مريئا الفرق بين الحرب 5 
الءسوانية.و الحرباتى يقوم برا الدمب لتحرير نفسه مؤكدا أنهذه الاخيرة 5 
حرب مّدسة ١‏ 
© اضرب عن الطمام مرةينمنأجل وطنه؛ الاولى احتجاجاً على قانون الاشتياه 
السيامى الذى كان يضيف إلى التشردين » امحسكوم غليوم فى جرائم الرأى 
والثائرة لتجنيد الشعب ضد مه-اهدة دمور ٠‏ وقد انتبى الإضراب فى ه 
سيتمسن (١61‏ وألغت حكومة الوفد العاءدة فى < أكتوبر من نفس العام ! 
© ألف عام .دور جماءة الدعرة لتأمرم القنال بلكن المسكومة القائمة إة 
ذاك حاريتها وحلتها . 
© دعا إلى تأليف لجان وطنية فى كل حى وقرية لتتظيم حركة وطنرة تقف فى 
وج امحارلات الى كانت تريه ربط مصر بالممسكر الاستمارى . 
© الصوت الوحرد الذى ارتفع دعر إلى التحقيى فى كارمة فلسطين كلها -وليسن 
الاساحه الفاسدة فقط ‏ مناديا بأن الحرب المفاجةة المريية الى دفمت اليها 
مور تكشف بأن دود بين اصسوصية , والالال والخيانة » ممدومة! 
© عاش مةضوباعليه من جميع العبود» مطاردا فى رزقه وحريته مزذ ألف عام 
جهو | كتابه الخطي ؛ الصروونية أعلى ماحل الاستعار . 
١ ©‏ يسعف كل هذا القبرمن صلايته » أو إعانه العظيم برسالتهء وبال 2 
وإ ن كان أثره قد ظبن واشا على صحته فأصيب بالجاعاة , المرة تلو المرة » 
حى استشيد لجر ؟ يرنيو 191 ول يكيل مه عام ؟ 
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